
 الدوحــة/ طهــران - لا يعرف الســــبب 
الذي جعل إيران تبدأ ردها على الضربات 
الأميركيــــة من قطــــر، التــــي وصفها بيان 
للمجلس الأعلى للأمــــن القومي الإيراني 
بأنها ”صديقة وشــــقيقة“، وأن الضربات 
لــــم تكــــن موجهة ضدهــــا، ولكــــن للقوات 
الأميركيــــة، فــــي الوقــــت الــــذي قالت فيه 
الدوحة إنها تحتفظ بحق الرد، بالتوازي 
مع ســــيطرة حالة من القلــــق والترقب في 
دول مثــــل البحريــــن والكويــــت تحســــبا 

لهجمات على قواعد أميركية.
قطــــر  اختيــــار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
لتدشــــين الــــرد الإيرانــــي علــــى المواقع 
الأميركية فــــي الخليج قد يكــــون لمعرفة 
إيران المسبقة أن الدوحة، حليف طهران 
وأذرعها فــــي المنطقة، ســــتتفهم دواعي 
الهجــــوم، وأنها ســــتخيّر الســــكوت على 
تصعيــــد ليس في صالحهــــا، حيث أن أيّ 
خطوة قطريــــة قد تواجه برد إيراني قوي 
في ظل عدم تــــوازن القوة من حيث العدة 

والعتاد والقدرات البشرية.
وهنــــك تأويــــلات أخــــرى تفيــــد بأن 
الهجــــوم الإيراني علــــى قطــــر كان معدا 
ســــلفا، وأن قطــــر علــــى علم بــــه، ولكنها 
تتحــــرك بالحد الأدنــــى وأن مــــا أظهرته 
من شــــجب وتنديد يدخل فــــي إطار لزوم 
مــــا يلزم ليشــــعر القطريــــون أن بلدهم قد 
احتــــج ولوّح بالــــرد وإن كان قد أجّل ذلك 
إلى موعد مجهول تعبّر عنه عادة عبارات 
”الاحتفاظ بحق الرد“، التي تعني عادة أن 

لا وجود لرد.

وقـــال مصدر إقليمي كبيـــر لرويترز 
إن إيـــران أبلغـــت أميـــركا عبـــر قناتين 
دبلوماســـيتين قبل ســـاعات من شـــنها 
هجمـــات علـــى قطـــر، وأبلغـــت الدوحة 

أيضا.
وأكد المجلس الأعلــــى للأمن القومي 
فــــي إيــــران بــــأن الجمهورية الإســــلامية 
استهدفت الاثنين قاعدة العديد الأميركية 
فــــي هجوم شــــددت على أنه لا يشــــكّل أيّ 
تهديــــد لقطر ويأتــــي للرد علــــى ضربات 

واشنطن ضد منشآتها النووية.
وأعربــــت قطر عــــن إدانتهــــا للهجوم 
الصاروخي الإيراني علــــى قاعدة العديد 
الجوية الأميركية، وهي الأكبر في الشرق 

الأوســــط، معتبــــرة أنه ”انتهــــاك صارخ“ 
لســــيادتها ومؤكــــدة أنهــــا ”تحتفظ بحق 

الرد المباشر“ عليه.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
القطرية ماجد الأنصاري في بيان ”نعرب 
عن إدانــــة دولة قطــــر الشــــديدة للهجوم 
الذي اســــتهدف قاعدة العديد الجوية من 
قبــــل الحرس الثــــوري الإيراني، ونعتبره 
انتهــــاكا صارخــــا لســــيادة دولــــة قطــــر 
ومجالهــــا الجــــوي، وللقانــــون الدولي،“ 
مضيفا ”قطر تحتفظ بحق الرد المباشــــر 
بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء 

السافر.“
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع فــــي بيان أن 
الدفاعــــات الجويــــة القطريــــة نجحت في 
اعتــــراض هجمــــة صاروخية اســــتهدفت 

قاعدة العديد الجوية.
وما يلاحظ أن الهجــــوم قد هدف إلى 
عدم إلحاق أضــــرار بالقاعــــدة الأميركية 
ولا بمواقــــع قطريــــة، ما يؤكــــد أن الغاية 
منه اســــتعراض القــــدرة على الــــرد، وأن 
الأميركييــــن قــــد يكونــــون ســــهلوا ذلــــك 
لامتصــــاص الغضــــب الإيرانــــي وإعطاء 

طهران الفرصة للعودة إلى التفاوض.
الدفــــاع  وزارة  فــــي  مســــؤول  وأكــــد 
الأميركيــــة ”يمكننــــي التأكيد بــــأن قاعدة 
العديــــد الجويــــة تعرضــــت إلــــى هجوم 
ومتوسطة  قصيرة  باليســــتية  بصواريخ 
المدى مصدرها إيران. في الوقت الحالي، 
لا توجــــد تقاريــــر عــــن ســــقوط ضحايــــا 

أميركيين.“

كان ردا من أجل الرد، وهو ما يفســـر 
مـــا قالـــه بيـــان المجلس الأعلـــى للأمن 
القومي الإيراني من أن الهجوم كان ”ردّا 
على العدوان والتحـــرك الأميركي الوقح 
ضد مواقع ومنشـــآت إيران النووية قبل 
عدة ســـاعات، هاجمت القوات المسلحة 
الباســـلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
قاعدة العديد الأميركية في قطر،“ مضيفا 
بأن عدد الصواريخ المســـتخدمة ”يعادل 
عدد القنابل التي اســـتخدمتها الولايات 
المتحـــدة فـــي مهاجمـــة منشـــآت إيران 
النووية.“ وشـــدد علـــى أن ”هذا التحرك 
لا يشـــكّل أيّ تهديد لدولة قطر الشـــقيقة 

والصديقة.“
كان  الإيرانـــي  التحـــرك  أن  ويبـــدو 
مضبوطا بـــألا يتجاوز اســـتهداف قطر 
لســـهولة المهمة من جهة ولاختبار الرد 
الأميركـــي على اســـتهداف إحـــدى أهم 

القواعد الأميركية في الخليج.
وقال مسؤول عسكري أميركي إنه لم 
يتم رصد أيّ هجـــوم إيراني على قواعد 

أميركية أخرى باستثناء التي في قطر.
وفي أول رد خليجي، أدانت الإمارات 
استهداف إيران لقاعدة العديد واعتبرته 
”انتهاكًا صارخًا لســـيادة قطر ومجالها 
الخارجيـــة  وزارة  وطالبـــت  الجـــوي.“ 
الإماراتيـــة فـــي بيان بـ”الوقـــف الفوري 

للتصعيد العسكري.“
وأدانت الســـعودية بأشـــد العبارات 
هجـــوم إيران علـــى قاعـــدة أميركية في 
للقانون  قطر ووصفته بـ”انتهاك صارخ“ 

الدولـــي ومبادئ حســـن الجـــوار. وأكد 
بيان لوزارة الخارجية الأميركية أنه أمر 

مرفوض ولا يمكن تبريره.
مجالهما  والكويت  البحرين  وأغلقت 
الجـــوي مؤقتا كإجراء احترازي بانتظار 
من ســـيكون الطرف الموالـــي للهجمات 

الإيرانية.
وكانت السفارة الأميركية في قطر قد 
دعت قبل الهجوم بســـاعات رعاياها إلى 
”الاحتمـــاء في أماكنهـــم،“ تبعتها بعثات 
غربيـــة أخرى، بعـــد تهديد إيـــران بالرد 
على الضربات الأميركية التي استهدفت 

منشآتها النووية.
وكانـــت القوات المســـلحة الإيرانية 
قـــد توعّـــدت الولايات المتحـــدة الاثنين 
ردا علـــى الضربات  بـ”عواقـــب وخيمة“ 
التي طالت ثلاثة مواقع نووية في إيران.
وتضم قطـــر الواقعة علـــى بعد 190 
كيلومترا إلى جنوب إيران عبر الخليج، 
قاعدة العديد الجويـــة، وهي أكبر قاعدة 

أميركية في المنطقة.
تســـتضيف  التـــي  البحريـــن  وفـــي 
الأســـطول الخامـــس الأميركـــي، أفادت 
الســـفارة الأميركية بأنهـــا ”نقلت مؤقتا 
في  جزءا من موظفيهـــا للعمل عن بُعد،“ 

منشور على منصة إكس.
وكانـــت الســـلطات البحرينيـــة قـــد 
أوعزت مســـبقا إلـــى غالبيـــة الموظفين 
الحكومييـــن بالعمـــل من المنـــزل حتى 
”ظـــروف  إلـــى  مشـــيرة  آخـــر،  إشـــعار 

إقليمية.“

 بكين - عارضت الصين بشكل واضح 
تلويح إيران بغلـــق مضيق هرمز، الذي 
يمثل شـــريان النفط العالمي، في رسالة 
إلى طهـــران بأن الدعم السياســـي الذي 
يصدر عن بكين هو اقرب إلى المجاملة، 
لكـــن حيـــن يصل الأمـــر إلـــى المصالح 

الصينية، فإن الأمر يختلف كليا.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
الصينيــــة قوه جياكــــون إن الصين تدعو 
المجتمع الدولي لمنع امتداد الاضطرابات 

في المنطقة إلى الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الخليج والمياه المحيطة 
بــــه تعــــدان طريقــــا عالميــــا مهمــــا للنقل 
والطاقــــة. وأوضــــح أن الحفاظ على الأمن 
والاستقرار في المنطقة يصب في مصلحة 

المجتمع الدولي.
ويعتقد مراقبون أن حديث الإيرانيين 
المتكرر بشـــأن مضيـــق هرمز لا يعدو أن 
يكون تهديدا فضفاضا لأن إيران نفســـها 
ليس في مصلحتها غلـــق المضيق الذي 
يمـــر منـــه النفـــط الـــذي تبيعـــه للصين 
ودول أخرى في شـــرق آســـيا، وهو يوفر 
لها العائدات الضرورية للاســـتمرار في 
الحـــرب وتمويـــل أذرعهـــا فـــي المنطقة 
في حال ســـعت لتحريكهـــا في مهمة الرد 

بالوكالة.
ويقــــول أســــتاذ الشــــؤون الدولية في 
جامعة أوتاوا الكنديــــة توماس جونو إن 
غلــــق المضيق ســــيعرقل مــــرور صادرات 
إيــــران مــــن النفط، فــــي وقــــت يعاني فيه 
اقتصادهــــا أصلا من تداعيــــات العقوبات 

الأميركية القاسية.
وبحســــب تقديرات الخبراء، يمرّ أكثر 
من نصــــف النفط المســــتورد إلى آســــيا 
الشــــرقية عبر المضيــــق، وهي خصوصا 
حــــال الصين التي اســــتوردت فــــي الربع 
الأول مــــن العــــام 5.4 مليــــون برميــــل من 
النفــــط الخام فــــي اليوم عبــــر المضيق، 
بحســــب الوكالــــة الأميركيــــة للمعلومات 

حول الطاقة.
وكانت السعودية العام الماضي ثاني 
أكبر مزوّد للصيــــن بالنفط، مع 1.6 مليون 
برميل في اليــــوم، أي حوالي 15 في المئة 
مــــن وارداتها الإجمالية بحســــب المصدر 

عينه.
وتعــــدّ إيران نفســــها مصــــدرا كبيرا 
للهيدروكربونات المســــتوردة من الصين. 
وفي أبريــــل، بلغــــت الــــواردات الإيرانية 
إلــــى الصين 1.3 مليــــون برميل في اليوم، 

بحسب مركز ”كبلر“.
ويوجّه الجزء الأكبر من هذه الواردات 
إلـــى مصـــاف صينيـــة صغيـــرة (تُعرف 
بمصافي أباريق الشاي) تعمل على نحو 
مســـتقلّ عن الشـــركات النفطيـــة التابعة 
للدولـــة، بمـــا يتيـــح لهـــذه المجموعات 

الكبيرة تفادي العقوبات الأميركية.
”كبلر“  بحســــب  الصيــــن،  وتشــــتري 
أكثــــر من 90 في المئة مــــن صادرات إيران 

النفطية.

وغالبـــا مـــا لوّحـــت طهـــران بورقة 
فـــي  ضغـــط  كوســـيلة  هرمـــز  مضيـــق 

مواجهاتها الإقليمية والدولية.
ويقـــع مضيـــق هرمـــز بيـــن إيـــران 
وســـلطنة عُمـــان ويربـــط ميـــاه الخليج 
بخليج عُمـــان، ويُعد من أكثـــر الممرات 
البحريـــة عرضـــة للمخاطر، نظـــرا إلى 
ضيـــق عرضه البالغ نحـــو 50 كيلومترا، 

وعمقه الذي لا يتجاوز 60 مترا.
ورغم ذلك، فإن عرضه وعمقه كافيان 
لاســـتيعاب مرور عدد كبيـــر من ناقلات 

النفط.
ويُطـــل مجمّع ســـيريك الـــذي بدأت 
إيران إنشـــاءه بمساعدة روســـيا مطلع 
العـــام 2024، على مضيـــق هرمز، ويضم 
أربع محطـــات بطاقة إنتاجيـــة إجمالية 

تبلغ خمسة آلاف ميغاواط.
ويُعـــدّ مضيق هرمز، إلـــى حد بعيد، 
طريق الشحن الرئيسي الذي يربط الدول 
الغنية بالنفط في الشرق الأوسط بأسواق 

آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفـــي 2024، عبَـــر المضيـــق نحو 20 
مليـــون برميـــل من النفط الخـــام يوميا، 
بحســـب وكالـــة الطاقـــة الأميركيـــة، ما 
يمثّـــل نحو 20 في المئة من الاســـتهلاك 
العالمـــي مـــن النفـــط. ومرَ عبـــره أيضا 
حوالـــي خمس تجـــارة الغـــاز الطبيعي 
المســـال العالميـــة، القادم أساســـا من

قطر.
الأميركيـــة  الطاقـــة  وكالـــة  وتفيـــد 
بـــأن 83 فـــي المئة مـــن الغـــاز الطبيعي 
 2024 العـــام  فـــي  مـــرّ  الـــذي  المُســـال 
توجـــه إلى الأســـواق الآســـيوية، ما قد 
يجعلهـــا الأكثر تضررا فـــي حال إغلاق 

الممر.
وقد يؤدي أيّ اضطراب يطال الشحن 
فـــي المضيق، ولـــو مؤقتا، إلـــى ارتفاع 

أسعار الطاقة عالميا.
وفي حـــال تعطّلت حركة الملاحة في 
المضيـــق، تمتلك الســـعودية والإمارات 
بنيـــة تحتيـــة بديلة جزئيا تســـمح لهما 
بتجـــاوز هرمـــز، عبر خطـــوط أنابيب لا 
تعمل عادة بكامـــل طاقتها، والتي تصل 
إلى نحو 2.6 مليـــون برميل يوميا، وفق 

وكالة الطاقة الأميركية.
ويتّجه حوالي 84 في المئة من النفط 
العابـــر في مضيق هرمز قبالة ســـواحل 
إيران إلى بلدان آسيوية، أبرزها الصين 

والهند وكوريا الجنوبية واليابان. 
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هجوم إيراني استعراضي على {الصديقة} 

قطر انتقاما من ضربات ترامب

 طرابلــس - فـــي تطور جديـــد يزيد من 
تعقيد أزمة الهجرة غير الشرعية في البحر 
المتوســـط، كشفت السلطات اليونانية عن 
طريق تهريـــب جديد للمهاجريـــن ينطلق 
من السواحل الشـــرقية لليبيا، خاصة من 
مناطـــق قريبة مـــن درنة وطبـــرق متجها 
مباشـــرة نحو الجزر اليونانية الجنوبية 

وفي مقدمتها جزيرتا كريت وجافدوس.
ويبـــدو أن المهربيـــن الذيـــن طالمـــا 
اســـتغلوا الســـاحل الغربي لليبيا كنقطة 
انطلاق رئيســـية نحـــو إيطاليـــا ومالطا، 
وجـــدوا فـــي الشـــرق الليبـــي منفـــذا أقل 
مراقبة بعد تشـــديد الرقابة الأوروبية على 

المسارات التقليدية.
وعلـــى مـــدى الأعـــوام الماضيـــة ركز 
المهربون نشاطهم على السواحل الغربية 

لليبيـــا، مســـتغلين الفوضـــى الأمنية في 
مدن مثـــل زوارة وصبراتة حيث كانت تلك 
المناطـــق نقطة انطلاق أساســـية لقوارب 
الهجرة نحو أوروبا، لكن تشـــديد الرقابة 
على هذا المسار بفعل العمليات الأوروبية 
المتزايـــدة والدعـــم الـــذي تلقتـــه حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميـــد 
الدبيبة، دفعا شبكات التهريب إلى البحث 
عـــن منافذ أقـــل خطورة وأكثـــر قدرة على 

تمويه المراقبة.
وفـــي محاولة لاحتواء الموقف، أجرت 
أثينا اتصالات مـــع القاهرة وطرابلس في 
مســـعى لتوحيـــد المواقف ضد شـــبكات 
التهريـــب ومنع شـــرق ليبيا مـــن التحول 
إلـــى نقطة انطلاق رئيســـية جديـــدة، لكن 
مراقبين يرون أن نجاح الجهود اليونانية 

في التصدي لهذا المســـار يتطلب تعاونا 
مباشـــرا وفعالا مع الســـلطات المسؤولة 
فعليـــا عن الشـــرق الليبي وفـــي مقدمتها 
حكومة أســـامة حمـــاد والجيـــش بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
ويرى مراقبون أن انخراط حكومة حماد 
فــــي أيّ ترتيبات أمنية أو عمليات تنســــيق 
سيكون عنصرا حاسما لإغلاق هذا المسار 
سواء عبر تشديد الرقابة على السواحل أو 

تفكيك شبكات التهريب في مهدها.
وينظر إلى هذه الخطوة أيضا كفرصة 
لإعـــادة بنـــاء الثقة بيـــن أثينـــا وبنغازي 
خاصـــة في ظـــل التوترات التي تشـــهدها 
العلاقات بيـــن اليونان وحكومـــة الدبيبة 
بســـبب التنقيب عـــن النفط قـــرب جزيرة 

كريت في مياه تعتبرها ليبيا تابعة لها.

بحكومة  الخارجية  وزارة  واســـتدعت 
الوحـــدة الوطنية الليبية، الاثنين، ســـفير 
اليونان لدى طرابلس نيكولاس غاربليس، 
احتجاجـــا علـــى مـــا اعتبرتـــه ”خطوات 
اتخذتها أثينـــا بمنح تراخيص  أحاديـــة“ 
للتنقيب عن النفط والغاز بمناطق متنازع 

عليها في البحر المتوسط.

ولاحقـــا قال رئيس الـــوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أثينا ستنشر 
فرقاطتيـــن وســـفينة أخرى قبالـــة المياه 
الإقليميـــة الليبية لـــردع المهاجرين الذين 
يســـعون للوصـــول إلـــى جزيرتـــي كريت 

وجافدوس الجنوبيتين.
ولم يوضح ميتسوتاكيس دور السفن 
أو مـــا الـــذي ســـتفعله، لكنه قـــال إن هذه 
الخطوة ســـتجري بالتنسيق مع السلطات 
الليبيـــة وبقية القـــوات الأوروبية العاملة 

في المنطقة.
الماضية  القليلـــة  الأشـــهر  وشـــهدت 
ارتفاعا في أعداد المهاجرين الوافدين عبر 
البحر من شمال شرق ليبيا سعيا للوصول 
إلى أوروبا، ومعظمهم من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، بما في ذلك السودان الذي 

تمزقه الحرب. وحاول أكثر من 800 مهاجر 
اليونانيتين  الجزيرتيـــن  إلـــى  الوصـــول 

الجنوبيتين منذ يوم الخميس الماضي.
وقال ميتسوتاكيس للرئيس اليوناني 
قسطنطين تاســـولاس إن القضية نوقشت 
خلال مجلس الأمن والدفـــاع الوطني يوم 

الأحد وإن الوضع مثير للقلق.
وأضـــاف ”طلبت مـــن وزيـــر الدفاع.. 
نشر ســـفن البحرية اليونانية قبالة المياه 
الإقليمية الليبية لإرســـال رسالة استباقية 
مفادها أن المهربين لـــن يكونوا أصحاب 
الأمر في ما يتعلق بمن يدخل إلى بلادنا.“

وقـــال مســـؤولان حكوميـــان مطلعان 
لرويتـــرز إن الســـفن الثلاث، بمـــا في ذلك 
ســـفينة دعم، ســـتغادر اليونان في الأيام 

المقبلة.

المهربون يبتكرون طريقا جديدا للهجرة من سواحل شرق ليبيا باتجاه اليونان

رد صيني حازم ضد تلويح 

إيران بغلق مضيق هرمز

حالة ترقب في الكويت والبحرين: على من سيكون الدور
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هل أوفى ترامب بوعوده الأمنية للدوحة

إيران نفسها ليس في 

مصلحتها غلق المضيق 

الذي يمر منه نفطها إلى 

الصين ما يوفر لها العائدات 

للاستمرار في الحرب

الهجوم لم يهدف إلى 

الإضرار بالقاعدة الأميركية 

ولا بمواقع قطرية، ما يؤكد 

أن الغاية إظهار القدرة 

على الرد

انخراط حكومة حماد في 

 ترتيبات أمنية سيكون 
ّ
أي

عنصرا حاسما لإغلاق هذا 

المسار بتشديد الرقابة أو 

تفكيك شبكات التهريب

أسئلة متجددة حول 

استمرار غياب السينما 

الاستعراضية المصرية

ص١٤

ضريبة الدخل خطوة 

عمانية جريئة لتقوية 

الملاءة المالية
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مجتبى خامنئي
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 دمشــق - أربك الهجـــوم الانتحاري 
الذي اســـتهدف كنيســـة فـــي العاصمة 
دمشـــق الســـلطة الانتقالية في ســـوريا، 
وأثار مخاوف كامنة لدى الســـوريين من 
موجة إرهاب قادمة، لاسيما وأن الهجوم 
اســـتتبعته تهديدات باستهداف كنائس 

أخرى.
وتعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع 
الاثنين بأن ينال المتورطون في الهجوم 
الانتحاري الذي جد الأحد داخل كنيســـة 

مار إلياس ”جزاءهم العادل“.
وأســـفر الهجوم غير المسبوق داخل 
الكنيســـة، والذي نددت به الأمم المتحدة 
وعدة دول، عن مقتل 25 شخصا وإصابة 

63 آخرين بجروح.
الأقليات  مخـــاوف  الهجـــوم  وفاقـــم 
التي كان المجتمع الدولي حضّ السلطة 
الجديدة مـــرارا علـــى حمايتها وضمان 

إشراكها في إدارة المرحلة الانتقالية.
وقـــال الشـــرع فـــي بيـــان ”نعاهـــد 
المكلومين بأننا ســـنصل الليل بالنهار، 
الأمنيـــة  أجهزتنـــا  كامـــل  مســـتنفرين 
المختصة، لضبط كل من شـــارك وخطط 
لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء 

لينالوا جزاءهم العادل.“

واعتبر أن ”الجريمة البشعة… تذكرنا 
بأهميـــة التكاتـــف والوحـــدة، حكومـــة 
وشـــعبا، في مواجهة كل مـــا يهدد أمننا 
مضيفا ”نقف اليوم  واســـتقرار وطننا،“ 
جميعـــا صفـــا واحـــدا، رافضيـــن الظلم 

والإجرام بكل أشكاله.“
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة لاحقا عن 
”إلقاء القبـــض على عدد مـــن المجرمين 
المتورطيـــن في الهجـــوم،“ وقال الوزير 
أنس خطـــاب إن الاعتقـــالات هي نتيجة 
دمشـــق  ريـــف  فـــي  ”دقيقـــة“  عمليـــات 
استهدفت ”مواقع لخلايا إرهابية مرتبطة 

بتنظيم داعش.“
وكانت وزارة الداخلية السورية قالت 
الأحد إن منفذ الهجوم من تنظيم داعش.

وجاء الإعلان عن خلفية منفذ الهجوم 
بعد أقل من ســـاعة مـــن حصول الحادث 
الإرهابـــي، الأمر الذي يطرح تســـاؤلات 

حـــول ما إذا كان فعـــلا تنظيم داعش من 
يقف خلفه، لاســـيما وأن الأخير لم يعلن 

حتى مساء الاثنين أي مسؤولية عنه.
وحذر مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمـــن من حصول 
المزيد من الأعمال الإرهابية في سوريا، 
خصوصـــا أن الكثيـــر مـــن الأشـــخاص 
المتطرفين موجودون فـــي المدن، منهم 
منتمون إلى تنظيم داعش ومنهم من هم 
على علاقة بهيئة تحرير الشام، موضحا 
أن بعـــض جدران الكنائـــس كتبت عليها 
تهديـــدات لكن لـــم يتلق مســـؤولون عن 

كنائس أي تهديدات جديدة.
تحميـــل  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
وزارة الداخلية الســـورية تنظيم داعش 
مســـؤولية الهجـــوم، لفت إلـــى أنه حتى 
الآن الدولـــة لا تعرف من المســـؤول عن 
المجـــازر التي ارتكبت بحـــق العلويين، 
فكيف عرفت خلفيـــة منفذ الهجوم خلال 
أقـــل مـــن نصف ســـاعة، مشـــيرا إلى أن 
هنـــاك تناقضا بين هـــذه الرواية ورواية 
أخرى رسمية تحمل فلول النظام السابق 

المسؤولية.
وكانـــت البطريركية التـــي تتبع لها 
كنيســـة مار إليـــاس دعت في بيـــان إثر 
الهجوم ”الســـلطات القائمـــة إلى تحمل 
المســـؤولية الكاملـــة تجـــاه مـــا حصل 
ويحصـــل من انتهـــاك لحرمـــة الكنائس 

وإلى تأمين حماية جميع المواطنين.“
وقالت إن البطريرك يوحنا العاشـــر 
”يجـــري اتصالاتـــه المحليـــة والإقليمية 
لنقل الصورة الســـوداوية من دمشق إلى 
العالم أجمـــع، ويدعو إلى التحرك لوقف 

هذه المذابح.“

بالكنيســــة  أضرارا  التفجير  وألحــــق 
الواقعــــة في حــــي الدويلعة الشــــعبي في 
جنوب شرق دمشق، حيث أقفلت المحلات 
التجاريــــة الاثنيــــن أبوابهــــا، بينمــــا كان 
شبان يلصقون أوراق نعي الضحايا على 

الجدران.
وفي الكنيســــة كان عناصر من الدفاع 
المدني يعملــــون على جمع مــــا تبقى من 
أشلاء متناثرة ووضعها في أكياس بعدما 

أزيل الجزء الأكبر من الركام ليلا.
وتضمّ سوريا أقلية مسيحية انخفض 
عددها من نحو مليــــون قبل اندلاع النزاع 
عــــام 2011 إلــــى أقــــلّ من 300 ألــــف، جراء 
موجات النزوح والهجــــرة، وفق تقديرات 

خبراء.
وبعيد توليهــــا الحكم حضّ المجتمع 
الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا 
دمشق السلطة ذات التوجه الإسلامي على 
حماية الأقليــــات وضمان مشــــاركتها في 
إدارة المرحلة الانتقالية، وســــط مخاوف 
من إقصائها، لاســــيما بعد وقــــوع أعمال 
عنــــف علــــى خلفيــــة طائفيــــة، إضافة إلى 

انتهاكات في مناطق عدة.
ويشــــكل بســــط الأمن أبرز التحديات 
التــــي تواجههــــا الســــلطة الانتقالية منذ 
وصولها إلى دمشق، بعيد الإطاحة بنظام 
الحكم الســــابق الــــذي لطالما قدّم نفســــه 
حاميــــا للأقليــــات التي طالتهــــا هجمات 
عدة خلال ســــنوات النزاع تبنت تنظيمات 

جهادية عددا منها بينها تنظيم داعش.
وأكــــد مفتي ســــوريا الشــــيخ أســــامة 
الرفاعي الاثنين ”رفضنا التام اســــتهداف 
مســــتنكرا  دور العبادة وترويع الآمنين،“ 

الهجوم الذي وصفه بـ“عمل غير مبرر“.

وشــــددت وزارة الداخليــــة ليل الأحد، 
على لســــان المتحدث باســــمها نورالدين 
البابا، على أن أمن دور العبادة خط أحمر 
وأن كل الجهــــود ستســــخر لضمان حرية 

أداء المواطنين شعائرهم الدينية.
وأضاف ”يهدف تنظيم داعش إلى بثّ 
الفرقــــة الطائفية وإلى تشــــجيع كل مكون 
في ســــوريا علــــى حمل الســــلاح، بغية أن 
يُظهر الدولة الســــورية عاجزة عن حماية 

مكوناتها ومواطنيها.“
وكان وزير الداخلية أنس خطاب أفاد 
في مقابلــــة صحفية الشــــهر الجاري بأن 
التنظيــــم ”انتقل من العمــــل العبثي الذي 
يسبب أذية فقط، إلى عمل مدروس لأهداف 

إستراتيجية.“
وأثــــار الهجــــوم الانتحــــاري تنديــــدا 
دوليا. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون الإثنيــــن عــــن ”تضامننــــا مــــع 
العائلات المفجوعة والجرحى،“ مؤكدا أن 
بلاده ”تدعم الشــــعب الســــوري في كفاحه 

ضد الإرهاب ومن أجل عودة السلام.“
واعتبــــر الناطــــق باســــم المفوضيــــة 
الأوروبيــــة المعنــــي بشــــؤون السياســــة 
الخارجية أنور العنوني في بيان أن ”هذا 
العنف الشنيع والجبان إزاء المسيحيين 
هو هجوم ضدّ السوريين برمتّهم،“ مشدّدا 
علــــى ”ضرورة تكثيف الجهــــود لمواجهة 
على  التهديــــد الإرهابي والقضــــاء التام“ 

تنظيم داعش.
اليونانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ودعــــا 
الاثنيــــن  ميتســــوتاكيس  كيرياكــــوس 
”الحكومــــة الســــورية إلى اتخــــاذ تدابير 
ملموســــة لحماية جميع الأقليات العرقية 

والدينية.“

الثلاثاء 22025/06/24
السنة 48 العدد 13524 أخبار

 استهداف كنيسة مار إلياس يثير
مخاوف من موجة أعمال إرهابية في سوريا

أحمد الشرع يتعهد بأن ينال المتورطون جزاءهم

بسط الأمن يشكل تحديا للسلطة السورية

خلف الهجــــــوم الانتحــــــاري الذي 
استهدف كنيســــــة مار إلياس في 
جنوب شــــــرق دمشــــــق صدمة في 
أوساط الســــــوريين، وزاد مخاوف 
ــــــة أن يكون  ــــــات مــــــن إمكاني الأقلي
ــــــي مقدمة للمزيد  الحــــــادث الإرهاب

من العمليات.

نرفض استهداف 
دور العبادة وترويع 

الآمنين

أسامة الرفاعي

جز

 عمــان - تضــــرر قطاع الســــياحة في 
التوتــــرات  مــــن  مباشــــر  بشــــكل  الأردن 
الجيوسياســــية فــــي المنطقــــة، حيث تم 
إلغــــاء الحجوزات لتصل إلى نســــبة 100 
بالمائــــة بالنســــبة للســــياح القادمين من 
الخارج، وســــط مطالبــــات للقائمين على 
القطــــاع بتشــــكيل خليــــة أزمــــة، وتأجيل 

القروض والمستحقات المالية.
ويعــــد القطــــاع الســــياحي مــــن أبرز 
الروافد الاقتصادية للأردن، ويوفر فرص 
عمل لــــلآلاف مــــن المواطنين فــــي أنحاء 
المملكة. وقد واجه القطاع في الســــنوات 
الأخيرة تحديات كبيرة بدءا بأزمة كورونا 
فحــــرب غزة المســــتمرة منذ الســــابع من 
أكتوبــــر 2023، ليــــزداد الوضع تعقيدا في 
ظل المواجهة المفتوحة منذ الثالث عشر 

من يونيو الجاري بين إيران وإسرائيل.
وتعرضــــت أنحاء من الأردن لســــقوط 
شــــظايا مقذوفات وطائرات مســــيرة كان، 
آخرهــــا الاثنين، حينما ســــقطت مســــيرة 
بمنطقة أم  إيرانية تحمل ”رأسا متفجرة“ 
أذينــــة في العاصمة عمّان، ما تســــبب في 
إلحــــاق أضرار في الباحة الخارجية لأحد 

المطاعم.
وقالــــت وزيــــرة الســــياحة والآثــــار، 
لينــــا عناب في تصريح ســــابق إن نســــب 
إلغــــاء الحجوزات الســــياحية كبيرة جدا 
وتراوحــــت بيــــن 70 في المئــــة و 100 في 

المئة، علــــى الحجوزات الفوريــــة للفترة 
الآنيــــة، مشــــيرة إلى أن حجــــم الإلغاءات 
الكبير متوقع وغير مســــتغرب بحكم عدم 
وضــــوح الأوضــــاع الراهنــــة والتصعيد 

العسكري الإسرائيلي – الإيراني.
أن  الأردنيــــة  الوزيــــرة  وأوضحــــت 
الإلغاءات جاءت على الحجوزات القريبة، 
للأســــابيع  الممتــــدة  الحجــــوزات  أمــــا 
والأشــــهر المقبلة، لم تتأثر بشــــكل كبير، 
لكن الأمر قد يتغير مع استمرار المواجهة 

الإسرائيلية- الإيرانية.

ويــــرى الخبير المختــــص في القطاع 
الســــياحي محمــــد القاســــم، أنــــه علــــى 
القطاع الســــياحي أن يتكيف مع الظروف 
السياسية الراهنى للحفاظ على ديمومته 
وهذا يتطلب دعما رســــميا لتحقيق ذلك، 
من خــــلال ”رصد ميزانيــــة حتى لو كانت 
ملحقة بالموازنة لدعم القطاع الذي يسهم 

بالناتج المحلي بنسبة كبيرة.“
ولفت القاسم في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية إلــــى أن التوترات مركبة ولا 

تقتصر على الحرب الإيرانية- الإسرائيلية 
بل سبقتها وما زالت مستمرة الحرب على 

غزة.
ودعا الخبير الأردني إلى تشكيل غرفة 
أزمــــات لبحث التحديات التــــي يواجهها 
القطــــاع الســــياحي حاليا علــــى أن تضم 
المؤسســــات الرســــمية كافة، لأن القطاع 
السياحي مشتبك مع مختلف المؤسسات 

الرسمية.
وقــــال إنه مــــن واجب غرفــــة الأزمات 
التخطيــــط في ما يتعلــــق بالواجب عمله 
في خضم هذه الحرب وما المطلوب عمله 
عند انتهاء الحرب على المدى المتوســــط 

والبعيد.
والآثــــار  الســــياحة  وزارة  وكانــــت 
أعلنت في وقت ســــابق من الشهر الحالي 
أنها ســــتعمل على تشــــكيل غرفة عمليات 
خاصة بالقطاع السياحي، تضم مكونات 
المنظومة الســــياحية كافة والشركاء من 
الجهات الرســــمية والخاصة، بهدف رفع 
مستوى التنسيق وتعزيز تكاملية الأدوار 
بين جميع الأطراف، وضمان اســــتمرارية 

العمل بكفاءة.
وأكدت الوزارة أن الأردن رغم الظروف 
الإقليمية المحيطة، لا يــــزال ينعم بالأمن 
كمقصــــد  دوره  ويواصــــل  والاســــتقرار، 
ســــياحي آمن يرحب بالزوار من مختلف 

أنحاء العالم.

وقــــال المختص بالقطاع الســــياحي 
الناطــــق باســــم جمعية وكلاء الســــياحة 
والسفر، رافع الطاهات إن الخطة البديلة 
عن الســــياحة الخارجية لــــلأردن في ظل 
الظروف الإقليمية الحالية هي الســــياحة 
الداخلية والتي يجب تفعيلها وتحفيزها 
عبــــر توفيــــر برامج ســــياحية بأســــعار 
تشــــجيعية. ودعــــا الطاهــــات لاســــتثمار 
فصــــل الصيف الذي يأتــــي به المغتربون 
الأردنيــــون من الخارج، مؤكدا أنه لا بديل 

الآن عن السياحة المحلية.
إلغــــاء  أن  إلــــى  الطاهــــات  ”ولفــــت 
الحجــــوزات من الخــــارج وصــــل تقريبا 
بنســــبة 100 فــــي المئــــة وبالوقــــت ذاته 
الســــياحة الصادرة شــــبه متوقفة لأنه لا 
يوجد أحد مســــتعد للسفر ضمن الأجواء 
الحاليــــة والتــــي قد تعرضــــه للتأخر عند 

العودة مع إغلاق الأجواء.“
وبشأن المطلوب رسميا لدعم القطاع 
الســــياحي في ظل الظــــروف الحالية قال 
إنه يجب على الحكومة أن تجد برامج مع 
الضمان الاجتماعي مثل برامج الاستدامة 
وأيضا مخاطبة البنك المركزي لمخاطبة 

البنوك بما يخص جدولة القروض.
 – الإيرانيــــة  الحــــرب  أن  وأوضــــح 
الإسرائيلية خلفت أثرا واضحا ومباشرا 
وأن الحركة السياحية شبه معدومة لذلك 

يجب التركيز على السياحة المحلية.

السياحة الأردنية في مهب التوترات الجيوسياسية 

نقابة المحامين ماضية في التصعيد

أزمة بين المحامين 
والقضاة لا تحظى 
باهتمام المصريين

 القاهــرة - نظمـــت نقابـــة المحاميـــن 
المصريـــة، الاثنيـــن، احتجاجـــات أمـــام 
مقراتهـــا الرئيســـية والفرعيـــة فـــي كافة 
المحافظـــات، ضمـــن خطـــوة تصعيديـــة 
اعتراضـــا علـــى فـــرض رســـوم قضائية 
مســـتحدثة، ملوحـــة باعتصـــام وإضراب 
عـــن العمل داخل جميع المحاكم، حال عدم 
التراجـــع عن تلـــك الرســـوم، والبحث عن 

أوجه أخرى لتحصيلها.
وغاب الاهتمام الشعبي عن الخطوات 
الاحتجاجيـــة اللافتة، وتشـــكل أحد أوجه 
الاعتراض علـــى ارتفاع رســـوم الخدمات 
خطـــوات  ضمـــن  للمواطنيـــن،  المقدمـــة 
حكومية متتالية تســـعى لخفـــض الدعم، 
مع اهتمام بالتطورات في الشرق الأوسط 
ومخـــاوف من انعكاســـها علـــى مصر، ما 
يجعل الاحتجاجات في ســـياق سجال بين 

المحامين والقضاة.
وأصـــدرت محكمـــة القضـــاء الإداري 
فـــي مصـــر قبل أيـــام حكما بوقـــف تنفيذ 
قـــرار مجلـــس نقابـــة المحاميـــن بعقـــد 
جمعيـــة عموميـــة طارئـــة، كانـــت مقررة 
الســـبت الماضي، للتصويت على خطوات 
القضائيـــة،  الرســـوم  ضـــد  تصعيديـــة 
واعتبـــرت المحكمـــة أن الدعـــوة ”افتقرت 
مجلـــس  واتهمـــت  القانونـــي“،  للســـبب 
النقابة بـ“التهرب من اختصاصاته وورط 
الجمعيـــة العموميـــة في صراع سياســـي 

إداري لا يدخل ضمن نطاقها المشروع.“
وتعاملـــت نقابـــة المحاميـــن مع تلك 
الخطـــوة باتخاذ إجراءات التفت على منع 
عقـــد الجمعيـــة العمومية وقـــررت توزيع 
اســـتطلاع رأي علـــى النقابـــات الفرعيـــة 
للتعـــرف على وجهة نظر أعضائها بشـــأن 
التحـــركات المقبلـــة، وعلى مـــدار يومين 
وقبـــل الدعـــوة لاحتجاجات شـــارك فيها 
مئات فـــي مناطـــق متفرقة، بينهـــا المقر 

الرئيسي للنقابة في وسط القاهرة.
ولـــم تحـــظ احتجاجـــات المحاميـــن 
بدعم سياســـي يشكل ضغطا على الجهات 
القضائيـــة للتراجـــع عـــن قـــرارات زيادة 
الرسوم، وأن تنظيم المظاهرات غلب عليه 

الطابع الفئوي.
ومع أن المطالب تهم قطاعات واســـعة 
مـــن المصرييـــن يلجـــأون إلـــى القضاء، 
لكـــن من الصعوبـــة أن تحـــدث تأثيرا في 
موقـــف مواطنين يـــرون أن هنـــاك خطرا 
داهمـــا يحيـــط بهـــم، بمـــا انعكـــس على 
التحركات الاحتجاجية الســـابقة، ولم تلق 

احتجاجات، الاثنين، اهتماما.
وأقدمت نقابة المحامين على التصعيد 
من منظـــور مهنـــي، وليس سياســـيا، ما 
قـــوض حصولها على دعم من قوى حزبية 
معارضـــة لهـــا مواقف مؤيـــدة للاحتجاج 
ضـــد الحكومة، فـــي وقـــت انخفضت فيه 
أصـــوات المظاهرات ولم يعـــد من يدعون 
لهـــا قادرون على جذب مشـــاركين يمثلون 

ضغطا حقيقيا.
وقـــال عضو مجلس نقابـــة المحامين 
حسام ســـعيد إن النقابة تدافع عن احترام 
القانون، وهناك مبدأ ينص على عدم فرض 
ضريبـــة أو رســـوم إلا بنـــاء علـــى صدور 
قوانيـــن يتم إقرارها مـــن مجلس النواب، 
وصـــدور قـــرارات مفاجئـــة مـــن محاكـــم 
الاستئناف يخالف ذلك، في حين أن الدولة 
من المفترض تســـهل إجـــراءات التقاضي 

كحق مكفول للجميع.
وذكر ســـعيد فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن رســـوم إجراءات التقاضـــي في محاكم 
الاستئناف ارتفعت بشكل مبالغ فيه وتهدد 
لجوء المواطنين إلى القضاء، في حال عدم 

قدرتهم المالية.
وأوضـــح أن النقابـــة ســـلكت جميـــع 
الطرق المشـــروعة لإيصال مطالبها، بدءا 
مـــن التواصل مـــع وزير العدل ورؤســـاء 
محاكـــم الاســـتئناف وتقديـــم مناشـــدات 
الـــوزراء  ورئيـــس  الجمهوريـــة  لرئيـــس 

بالأزمة،  المختصيـــن  وكافـــة  والبرلمـــان 
لكن دون اســـتجابة، وتعامـــل البعض مع 
المشـــكلة باعتبارها فئويـــة لتأثيرها على 
عمـــل المحامين أمر غيـــر منطقي، وهناك 
رفض مـــن جانب المحاميـــن أن يتحولوا 
إلى وســـيلة لجمع الأموال من المواطنين 
بلا وجه حق، وليس من المنطقي أن يرتفع 
ســـعر التقاضي من 5 آلاف جنيـــه إلى 20 

ألف جنيه (الدولار= 50 جنيها).
وأكد أن استطلاعات الرأي التي جرى 
تقديمهـــا للمحامين فـــي النقابات الفرعية 
هدفهـــا التعرف علـــى وجهـــة نظرهم في 
الإجراءات التصعيدية المستقبلية بعد أن 
جرى اســـتنفاد جميع الخطوات السلمية، 
بدءا من الوقفـــات الاحتجاجية والإضراب 
عن العمـــل والبحث عن ســـبل تفاوضية، 
تنفيـــذ  بينهـــا  أخـــرى،  خيـــارات  وثمـــة 
اعتصامـــات داخـــل المحاكـــم والإضراب 
الكلي عن العمل، وسيتم الإعلان عن ماهية 

الخطوات المتخذة قريبا.
وتعـــود الأزمـــة إلـــى مطلـــع مـــارس 
الماضـــي، حيـــن أصـــدر رئيـــس محكمة 
اســـتئناف القاهرة المستشار محمد نصر 
ســـيد، قـــرارا إداريـــا اســـتحدث بموجبه 
رســـوماً جديـــدة على ”خدمـــات مميكنة“، 
واعتبـــر المحامـــون تلك القرارات تشـــكّل 
عبئـــا ماليـــا إضافيا غير دســـتوري وغير 
مســـتند إلى تشـــريع، بينما دافعت دوائر 
قضائية عن القرار كجزء من جهود تطوير 

العمل الرقمي داخل المحاكم.

واتخـــذت نقابـــة المحاميـــن مســـارا 
متدرجا في التصعيد، ونظمت احتجاجات 
أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، 
وبعد ذلك الامتنـــاع عن توريد مبالغ مالية 
لخزائـــن المحاكم ، ثم الامتناع من حضور 
جلســـات محاكم الاســـتئناف ثـــم محاكم 

الجنايات.
ودعا مجلس نقابة المحامين منتصف 
مايـــو إلـــى عقد جمعيـــة عموميـــة طارئة 
لمناقشـــة ســـبل التصعيد، واجهته بعض 
الهيئات القضائية برفض مباشـــر، قبل أن 
تفصل فيه محكمة القضاء الإداري بالحظر 
القضائي. ولم تعـــد الأزمة محصورة بين 
النقابة والهيئات القضائية، وبدأت تظهر 
تداعياتهـــا المباشـــرة علـــى المتقاضين، 
الذيـــن يواجهـــون صعوبـــات متزايدة في 
استخراج مســـتندات، أو إتمام إجراءاتهم 

القضائية.
ويـــرى حســـام ســـعيد فـــي حديثـــه 
أنه لا سبيل سوى التوجه نحو  لـ“العرب“ 
التصعيـــد بما يســـاهم في الحفـــاظ على 
انتظـــام عمـــل المحامين، مشـــددا على أن 
النقابة لن تكون خنجرا في ظهر الدولة مع 
اشـــتعال الأوضاع الإقليمية، وحال حدوث 
مشـــكلات أمنية على الحدود سوف يكون 
القرار مراجعة الإجراءات الحالية، مطالبا 
بضغـــوط مماثلة على محاكم الاســـتئناف 
للتراجع عن قرارهـــا، مثلما هناك ضغوط 
وأن  المحاميـــن،  علـــى  تمـــارس  حاليـــة 
مصلحة الدولة تقتضي وقف قرارات تقود 

لضغينة ومشكلات مجتمعية.
الشـــعبي  الاهتمـــام  بـــأن  واعتـــرف 
بالأوضـــاع الخارجيـــة، أثـــر ســـلبا على 
الدعم، وما يجري اتخاذه من مواقف هدفه 
تســـجيل رفض هذه الزيـــادات المجحفة، 
والتأكيد على أن المحامين شركاء للسلطة 
القضائية، مثلما نص الدســـتور المصري 
دون أن يكـــون المحامي تابعـــا، وهو أمر 
مرفـــوض ويتـــم التأكيـــد عليه مـــن خلال 

الخطوات الاحتجاجية.

نسب إلغاء الحجوزات 
تراوحت بين 70 في 

المئة و 100 في المئة

لينا عناب

الاهتمام الشعبي 
بالأوضاع الخارجية، أثر 

سلبا على الدعم

حسام سعيد



 أنقرة - تُقبل عملية الســـلام الجارية 
بين تركيـــا وحزب العمال الكردســـتاني 
علـــى مرحلـــة حاســـمة تتوقّـــع بعـــض 
خلالهـــا  العمليـــة  تقطـــع  أن  المصـــادر 
خطوات مفصلية باتجاه حســـم الصراع 
المســـلّح المتواصل بين الطرفين منذ أكثر 
من أربعة عقود الأمر الذي سيصبّ بشكل 
كبير في مصلحـــة أنقرة ويكرّس الوضع 
الإقليمـــي الجيد لتركيـــا الصاعدة كقوّة 
وازنة في محيطها مســـتفيدة من تراجع 
إيران منافســـتها على النفـــوذ في بلدان 
جوارهـــا وارتخاء قبضـــة حلفاء طهران 
فـــي تلك البلدان كما هي الحال في لبنان 
وســـوريا، في مقابل تقدّم النفوذ التركي 
فـــي العراق الـــذي لطالما مثّلـــت أراضيه 
ساحة رئيسية للصراع بين حزب العمال 

والقوات التركية.

وتحدّثـــت دوائـــر مهتمـــة بالمســـار 
الســـلمي بـــين تركيـــا وحـــزب العمـــال 
الكردســـتاني عن قـــرب تخلّي الأخير عن 
الســـلاح وهي الخطـــوة الأهـــمّ في ذلك 
المســـار والتي تصرّ عليها أنقرة بشـــكل 
رئيسي باعتبارها المظهر الوحيد لتغيير 
العمـــل  واختيـــاره  لسياســـته  الحـــزب 

السياسي بديلا للعمل المسلّح.
وقال حســـن أوكتـــاي رئيـــس مركز 
للقوقـــاز  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
”كافكاسام“ إن حزب العمال الكردستاني 
ســـيتخلى عن الســـلاح في مطلع شـــهر 
يوليـــو القـــادم متوقّعا أن يتم الكشـــف 

قريبا عن الجدول الزمني للعملية.
وجاء انطلاق المســـار المذكـــور بحدّ 
ذاتـــه كمظهر علـــى اســـتفادة تركيا من 
التغيرات العاصفة التي شهدتها المنطقة 

وتبدو مقبلة على أن تشـــهد المزيد منها، 
حيث لعب تغيّر الموقف العراقي الرسمي 
مـــن الحـــزب ونشـــاطه داخـــل الأراضي 
العراقيـــة دورا في تليـــين مواقف قيادته 
من الســـلام مع الدولة التركية التي بات 
نشـــاط قواتها ضدّ مقاتليه داخل الأرض 
العراقية يحظى بتسهيلات وحتّى بدعم 
مـــن قبل الحكومـــة الاتحاديـــة العراقية 

وحكومة إقليم كردستان العراق.
وتمتلـــك تركيا بحكـــم الوضع القائم 
المتســـارعة  وأحداثهـــا  المنطقـــة  فـــي 
مشروعية توســـيع طموحها في العراق 
ليتجاوز مجرّد استخدام أراضيه ساحة 
لحســـم الصراع مـــع حزب العمـــال إلى 
تأسيس نفوذ اقتصادي وسياسي أمني 
راســـخ داخل ســـاحته على أنقاض نفوذ 
إيران المنشغلة بصراع شرس ومعقّد ضدّ 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة قد يفضي 

إلى إضعافها وانكماشها.
تـــرى  المعطيـــات  هـــذه  ظـــل  وفـــي 
الســـلطات التركية نفسها في موقف قوّة 
إزاء الحزب معلنة عـــدم إلغائها إمكانية 
العودة الفورية للخيار العســـكري ضدّه، 
وهـــو ما تؤكّده عمليا المعطيات الميدانية 
علـــى أرض الواقـــع والتـــي تظهـــر عدم 
حـــدوث أيّ تغييـــرات ذات أهميـــة على 
تموضـــع القـــوات التركيـــة والأنشـــطة 
داخـــل  والاســـتخباراتية  العســـكرية 

الأراضي العراقية.
وتحدث أوكتاي عن ظهور ”معطيات 
تشـــير إلى أنّ  من خلف الأبواب المغلقة“ 
عملية تخلـــي حزب العمال عن ســـلاحه 
”ســـتدخل حيّـــز التنفيـــذ مـــع نهاية هذا 

مستدركا في تصريحات نقلتها  الشهر،“ 
عنـــه شـــبكة رووداو الإعلاميـــة بالقول 
”ربمـــا تكـــون العمليـــة في بداية شـــهر 
مضيفا أنّه ”ســـيتم التخلي عن  يوليو،“ 
السلاح وستُتخذ الخطوات اللازمة لهذا 

الغرض“.
إلـــى  ”كافكاســـام“  رئيـــس  وأشـــار 
أن اللجـــان ستُشـــكّل لتولـــي عملية نزع 

الســـلاح لافتا إلـــى أنّ ”الموقف الواضح 
والصريح لتركيا في هذا الشـــأن يتبلور 

أكثر فأكثر“.
وكانـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة قـــد 
أكّدت في وقت ســـابق متابعتها عن كثب 
قرار  بخصـــوص  الميدانيـــة  للتطـــورات 
حـــل حزب العمال ونزع ســـلاحه وتتخذ 
التدابير اللازمة في ضوء تطورات تنفيذ 

القرار.
وبالتـــوازي مع الحديث عن معطيات 
إيجابيـــة بشـــأن مســـار الســـلام بـــين 
تركيـــا وحزب العمال، حـــذّر أوكتاي من 
احتمـــالات تعطيـــل العمليـــة منبها إلى 
وجـــود قلـــق مـــن إمكانية دخـــول قوى 
خارجيـــة على خطّ ذلك المســـار وتعطيله 
ســـعيا لخلق تعقيدات لأنقرة، معتبرا أنّ 
الأخيـــرة أظهرت حســـن نيتهـــا وعزمها 
على طي الملف سلميا، ومؤكّدا أن جهود 
نزع سلاح الحزب ”ستتواصل في الأيام 
المقبلة على أسس أكثر صلابة وشمولا،“ 
وأنّ ”المحادثات مستمرة من دون مشاكل 
تُذكر رغم أن الجوانب التقنية لا تزال قيد 
الدراسة، لاسيما ما يتعلق بتحديد أماكن 

مراكز جمع الأسلحة وكمياتها.“
كما حـــدّد رئيـــس المركز مـــا يجري 
حاليا في نطـــاق تلك العملية بأنّه عبارة 
عن ”توثيـــق إحصائيات الأســـلحة قبل 
أن تمضـــي العملية قدما وفـــق الجدول 
وأضـــاف متوقّعا أن  الزمنـــي المعلـــن.“ 
”تســـتمر العملية حتى نهاية هذا الشهر 
أو الأســـبوع الأول مـــن يوليـــو. وعندها 
ســـنرى عمليـــة وضـــع الســـلاح وتنفيذ 

الالتزامات الثنائية بشكل أوضح“.
المعنيـــين  الطرفـــين  موقـــف  وعـــن 
بالعمليـــة، تركيـــا وحـــزب العمـــال، قال 
أوكتـــاي إنّ كليهمـــا يراقبـــان ما يجري 
”بصمـــت ومـــن دون إعلان للـــرأي العام 
مـــع اســـتمرار المحادثـــات بينهما لحل 
مشـــيرا إلى  الإشـــكالات التي قد تطرأ،“ 
أنّ ”جهـــودا تُبـــذل لضمان اســـتمرارية 
العملية من دون انقطاع، في ظل الظروف 
غير الطبيعية التي خلقتها إسرائيل في 
في إشـــارة إلى الحرب الدائرة  المنطقة.“ 

بين إيران والدولة العبرية.
وأعلنـــت أنقرة عن موقفهـــا المبدئي 
من تلك الحـــرب التي حمّلت مســـؤولية 
والتي  الإســـرائيلي  للجانـــب  اندلاعهـــا 
أدانها الخطاب الرســـمي التركي بأشـــدّ 

العبـــارات، دون أن يخفـــي ذلـــك حقيقة 
أن بإمـــكان تركيا تجيير انشـــغال إيران 
بالصـــراع لمصلحتها وجنـــي فوائد منه، 
بعضُهـــا ذو طبيعة آنية عاجلة والبعض 

الآخر إستراتيجي بعيد المدى.
وكان حـــزب العمال قد أعلن في مايو 
الماضـــي قراره إنهـــاء أكثر مـــن أربعين 
ســـنة من المواجهـــة العســـكرية وحرب 
العصابات ضـــد القـــوات التركية وذلك 
بحل نفســـه وإلقاء الســـلاح اســـتجابة 
لدعوة مؤسسه وزعيمه عبدالله أوجلان 

المسجون في تركيا.
ويقول متابعون للملـــف إنّه ما يزال 
من المبكـــر الحديث عن نتائج سياســـية 
وأمنية فورية للقرار الذي ما يزال يفتقر 
إلـــى التفاصيـــل العمليـــة والخطـــوات 
الإجرائية، كمـــا لا يتوقع أن تبادر تركيا 
باتخاذ خطوات علـــى الأرض في ضوئه 
ومن ذلك تعديـــل إجراءاتها العســـكرية 

والأمنيـــة والاســـتخباراتية في مواجهة 
مقاتلـــي الحـــزب داخل أراضـــي العراق 
والتي اتخـــذوا منها على مدى عقود من 
الزمـــن موطنا لخوض حربهـــم الطويلة 

ضد الجيش التركي.
وعلى مدى ســـنوات طويلة أسســـت 
تركيـــا وجـــودا عســـكريا مهمّـــا لها في 
عدد من مناطق شـــمال العـــراق وأقامت 
بنية تحيـــة عســـكرية، ووسّـــعت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة ذلـــك الوجـــود كمّا 
ونوعا وامتدادا جغرافيا مســـتفيدة من 
حالة الوفاق بشأن مواجهة حزب العمال 
مع السلطة الاتحادية العراقية وكذلك مع 
سلطات الحكم الذاتي في إقليم كردستان 
العراق، الأمر الذي مثل دائما مصدر قلق 
ومثار احتجاج واعتراضات قوى عراقية 
بموالاتها  معروفـــة  بالأســـاس  شـــيعية 
لإيران، ومتوجســـة بالنتيجة من توسع 
النفوذ التركي في العراق والذي تعتبره 

خصما مـــن رصيد النفـــوذ الإيراني في 
البلد.

وعملـــت القوات التركيـــة بلا هوادة 
علـــى محاولـــة اجتثـــاث مقاتلـــي حزب 
العمـــال خصوصا من أماكـــن تواجدهم 
الرئيســـية في المناطق الجبلية شـــديدة 
الوعورة في كردســـتان العراق، وبادرت 
لأجـــل ذلك بإقامة عدد كبيـــر من القواعد 
والنقاط العســـكرية وربطها بشـــبكة من 
المســـالك الممتدة أيضا صـــوب الأراضي 

التركية.
وبينمـــا يصعب تحديـــد عدد مقاتلي 
حـــزب العمال الكردســـتاني المنتشـــرين 
في الأحراش والمناطـــق الوعرة وكميات 
الســـلاح التـــي بحوزتهم، تقـــدّر مصادر 
عســـكرية واســـتخباراتية عـــدد المواقع 
العســـكرية التركية بشمال العراق بأكثر 
مـــن ثمانين موقعا تضم حوالي خمســـة 

آلاف فرد بين جنود وضباط.
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مسار السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني 

يقترب من منعطف نزع سلاح الحزب

المؤشــــــرات التي تلوح بشــــــأن جدية عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال 
الكردســــــتاني وإمكانية نجاحها تأتي ضمن العوامل الإيجابية التي تصب 
فــــــي مصلحة تركيا، وتكــــــرّس وضعها الإقليمي الجيد كقــــــوّة صاعدة في 
منطقتها بصدد الاستفادة من تراجع مكانة إيران على النفوذ في ساحات 

مجاورة وضعف حلفاء طهران في تلك الساحات.

هل انتهى دوره وآن أوان تفكيكه

حسم الصراع سلميا يكرس الوضع الجيد لتركيا كقوة إقليمية صاعدة مستفيدة من تحولات المنطقة

ملامح دولة قائمة بذاتها في وثيقة الحكم الذاتي بحضرموت
 ســيئون (اليمن) - جــــاء محتوى وثيقة 
نشــــرها حلف قبائل حضرموت الذي برز 
بشــــكل لافت كقوّة قبلية منظمــــة بإحكام 
وممثلة بشــــكل وازن على أرض المحافظة 
بالمــــوارد  والغنيــــة  مســــاحة  الكبيــــرة 
الطبيعيــــة متجاوزا لما يوحي به عنوانها 
باتجّــــاه التأســــيس لدولة قائمــــة الذات 
وواســــعة الصلاحيــــات ومهيــــأة لإعلان 
اســــتقلالها حين تحين اللحظة المناســــبة 
وإذا رأى القائمــــون عليهــــا ضرورة لذلك 

في وقت لاحق.
وستمثّل الوثيقة  التي حملت عنوان 
”وثيقة المبادئ السياســــية للحكم الذاتي“ 

بذلك قادحــــا للمزيد من الخلافات القائمة 
أصــــلا والصراعات الدائرة على المحافظة 
ذات القيمة الاســــتراتيجية العالية والتي 
تدور إلى حدّ الآن بشكل رئيسي بين حلف 
القبائل الــــذي يقوده عمــــرو بن حبريش 
والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه 
عيــــدروس الزبيــــدي العضو فــــي مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني، والحامل لمشروع 
إقامة دولة الجنوب المستقلة والتي يُعتبر 
انتــــزاع حضرموت من جغرافيتها بمثابة 
وأد لها فــــي مهدها ما يفسّــــر الاعتراض 
الشــــديد من قبــــل المجلس على مشــــاريع 
الحلــــف القبلي بمــــا في الأقل شــــأنا من 

مشــــروعه للحكم الذاتي على غرار موقف 
الانتقالي الرافض بشدّة لفكرة إنشاء قوة 
عســــكرية ســــعى الحلف لإنشــــائها تحت 

مسمّى قوات حماية حضرموت.
ولاح ارتفــــاع مســــتوى الطموح لدى 
قيــــادة حلف قبائل حضرمــــوت من خلال 
الخطــــاب المرافق لإعــــلان الوثيقــــة التي 
وصفها الفريق المكلّف بإعدادها مع سائر 
الوثائــــق الأخرى المتعلــــة بالحكم الذاتي 
بأنّها المنطلق الفعلي لـ“المسار السياسي 
الســــلمي لتمكــــين حضرموت مــــن إدارة 
شؤونها بإرادة أبنائها واستعادة قرارها 
الوطنــــي بعيدا عــــن موروثــــات التبعية 

والإقصــــاء والتهميش“، مجــــدّدا التأكيد 
على ”أن الحكم الذاتي هو صيغة راشــــدة 
لتمكــــين الشــــعب الحضرمــــي مــــن تقرير 
مصيره التنمــــوي والإداري وبناء نموذج 
عادل يحتــــرم كرامــــة الإنســــان ويصون 

خصوصية الأرض والهوية.“
ولاحــــت ملامــــح الدولة منــــذ البداية 
مصطلحــــات  اســــتخدام  خــــلال  ومــــن 
مــــن قبيــــل الوطنــــي للتعبير عــــن هوية 
حضرميــــة وطنيــــة متمايزة عــــن الهوية 
اليمنيــــة الجامعة فضــــلا عن الحديث عن 
وجــــود شــــعب لحضرمــــوت مختلف عن 
شــــعب اليمن كما يرد فــــي أدبيات أنصار 
اســــتمرار الجمهوريــــة اليمنية بشــــكلها 
الحالي، ومتمايز عن شعب الجنوب وفقا 

لتوصيفات المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما وصــــف الفريق محتــــوى ”وثيقة 
بأنّه  المبادئ السياســــية للحكــــم الذاتي“ 
”مشروع جامع لتطلعات أبناء حضرموت، 
حضرموت  لمســــتقبل  تأسيســــية  وقاعدة 
السياسي والاقتصادي والتنموي،“ داعيا 
”كافــــة الحضــــارم بمختلــــف توجهاتهــــم 
الفكرية والسياسة للمشاركة في تطويرها 
وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي واسع 
خلفهــــا“، معتبرا ”أن إعــــلان الوثيقة يعد 
الخطــــوة الأولــــى نحــــو عقــــد اجتماعي 

حضرمي جديد يعيد القرار لأهله.“
وممـــا ورد في محتـــوى الوثيقة من 
عناصـــر الطموح الواســـع إشـــارة أحد 
بنودها إلى ”نظـــام حكم ذاتي حضرمي 
مســـتقل لـــه إرادة حرة وســـيادة يمتلك 
صلاحيـــات كاملـــة للحكـــم والإدارة عبر 
تبني نظـــام الهياكل المتوازنـــة للمعادلة 
وإنشـــاء  والمســـاءلة  المســـؤولية  بـــين 
مؤسســـات التشـــريع والقضاء والرقابة 
والمســـاءلة وإنفـــاذ القانـــون وتحقيـــق 
الشفافية ومنع الفســـاد بهدف الوصول 
والتنميـــة  العدالـــة  تســـوده  لمجتمـــع 

والكفاءة وحكم القانون.“

وفي تحديدها لمبـــادئ الحكم الذاتي 
الحضرمي أشارت الوثيقة إلى وجوب أن 
”تتمتـــع حضرمو ت بكامـــل الصلاحيات 
السيادية على أرضها وثروتها ومواطنيها 
وحقها في أن يكون لها دستورها وعلمها 
ونشـــيدها الوطني ومجلسها التشريعي 
وقوانينها وقضائها وبرامجها التنموية  
والاقتصاديـــة والماليـــة والأمنيـــة وكافة 

المؤسسات الضرورية لذلك.“

وعرّفت الوثيقة حضرموت باعتبارها 
”وطــــن الحضــــارم  من هــــم علــــى أرضها 
أو فــــي المهاجر، وهــــي الهويــــة الأصيلة 
والتاريخ الممتد والثقافة الفريدة“، ونصّت 
على أن تتمســــك المحافظة ”بقيم العروبة 
والحرية  والمســــاواة  والعدالة  والإســــلام 
تحكــــم  وأن  والحداثــــة“،  والديمقراطيــــة 
”بأحكام وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية 
الغراء وبالوســــائل الديمقراطية الحديثة 
وبقواعــــد الحكــــم الرشــــيد من شــــفافية 

ومساءلة وحريات وحكم القانون.“
ونـــص أحـــد البنـــود علـــى انفتاح 
النديـــة  الشـــراكة  ”علـــى  حضرمـــوت 
والعادلة والدخول في اتفاقيات لمصلحة 
شـــعبها مـــع كل جوارها مـــع الاحتفاظ 
بســـيادتها الكاملة“، ونص بند آخر على 
إيمانها ”بالســـلام والتنميـــة والتعاون 
مـــع الجميع ورفض كل أشـــكال الإرهاب 
والتطرف واستخدام القوة في فرض أي 

نظام سياسي.“

وبشـــأن الحدود نص بند في الوثيقة 
على التـــزام حضرمـــوت بـ“الحفاظ على 
الحدود المشتركة مع جيرانها والتنسيق 
معهم ضمن إســـتراتيجية أمنية شـــاملة 

بما يخدم الجميع.“
وفي مـــا يتعلّـــق بالاقتصـــاد نصت 
الوثيقـــة على أن يســـعى الحكـــم الذاتي 
المنشـــود إلـــى بنـــاء ”اقتصـــاد وطنـــي 
حر مســـتدام ومتـــوازن يحقـــق العدالة 
الاجتماعيـــة والرفـــاه الاجتماعـــي لكافة 
الأفـــراد  حقـــوق  ويصـــون  المواطنـــين 
والمجتمـــع ويضمـــن فرصـــا متســـاوية 
للجميـــع ويشـــجع الاســـتثمار والإبداع 
والابتكار وريـــادة الأعمال ويؤمّن حماية 
الملكية الخاصـــة والقيم الاجتماعية التي 
تكفل حقوق جميع فئات الشـــعب وتوفر 

بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع.“
الارتبـــاط  توصيـــف  لافتـــا  وكان 
الـــذي قد تحافـــظ عليـــه حضرموت مع 
الدولة اليمنية التي ســـتتحوّل في حال 
تأســـيس حكـــم ذاتي فـــي المحافظة إلى 
دولة فيدرالية أو اتحادية بأنّه ســـيكون 
مـــا يعني ضمنا  على ســـبيل ”التنازل“ 
أن المســـألة اختياريـــة، حيـــث جـــاء في 
أحد البنـــود أنّ ”تنـــازل حضرموت عن 
أي مـــن صلاحياتهـــا للدولـــة كالعملـــة 
والتمثيـــل الخارجي والدفـــاع الوطني، 
هو بغرض إدارة المصالح المشـــتركة مع 
المشـــاركة الفعالة والندية في المؤسسات 
التـــي تنشـــئها الدولـــة وفـــق معاييـــر 
المساحة والســـكان ونسبة المساهمة في 
الموازنات العامـــةلا وتكون هذه المعايير 
هي المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة 
والتنفيذيـــة  والقضائيـــة  التشـــريعية 
والمؤسسات الدفاعية والأمنية والتمثيل 
الدبلوماسي في الخارج. وتبقى كل هذه 
المؤسســـات تحت المساءلة عبر الوسائل 
المشـــروعة في حالة مخالفة هذه المعايير 

أو الإخلال بها.“ وداعا دولة اليمن، مرحبا دولة حضرموت

تحكم بالثروة ودستور وعلم 

ونشيد وطني، وارتباط 

اختياري وندي بالدولة 

اليمنية في العملة والدفاع 

والسياسة الخارجية

مناقشة تفاصيل نزع 

سلاح الحزب جارية 

خلف الأبواب المغلقة

حسن أوكتاي

ر



 الجزائــر - لجأ عدد من نــــواب البرلمان 
الجزائري إلى المحكمة الدســــتورية، طلبا 
لقراءة دســــتورية ســــليمة لأحــــد البنود، 
الذي تعتمده المؤسسات الرسمية في كتم 
صوت المعارضة ومنعها مــــن أداء دورها 
الطبيعي، وحجب آليات التعبير عنها في 

وسائل الإعلام.
ويبدو أن المناخ السياسي والحقوقي، 
الذي يبقــــى محل انتقــــاد الفعاليات غير 

المعتــــرف أو المرخــــص لها، قــــد خيم على 
المعارضة التي اختارت مشــــاركة السلطة 

مسارها منذ العام 2019. 
ورفــــع عــــدد مــــن النــــواب بالمجلــــس 
الشــــعبي الوطنــــي، ينتمــــون إلــــى كتــــل 
حزبية معارضــــة إخطارا نيابيا للمحكمة 
الدســــتورية، بشــــأن ما وصفوه، بـ“سوء 
تطبيــــق“، المــــادة 116 مــــن دســــتور 2020 
التي تكرس حقــــوق المعارضة البرلمانية، 

الأمر الــــذي يعكــــس حالــــة امتعاض من 
المناخ السياســــي الســــائد داخــــل الهيئة 
التنفيذي  الجهــــاز  وهيمنة  التشــــريعية، 

على آليات العمل الداخلي.
على  الموقعــــون  النــــواب  واستفســــر 
الإخطــــار، عــــن ”الضمانــــات القانونيــــة 
والمؤسساتية الفعلية التي تكرّسها المادة 
116 لضمان مشــــاركة المعارضة في العمل 
التشــــريعي، وعن القيود أو الاستثناءات 
الضمنية إن وُجدت على هذا الحق، والتي 
لم تُدرج صراحة ضمن النص الدستوري، 
وعــــن مدى إجــــازة الدســــتور لتقييد حق 

مضمون دون سند صريح.“
وتســــاءلوا، عــــن ”الآثــــار القانونيــــة 
المترتبة على تعطيل مقتضيات دستورية 
واضحة، وهل يعتبر هذا الســــلوك إخلالاً 
بعلويــــة الدســــتور وخرقًا لمبــــدأ الالتزام 
التصحيحية  والإجــــراءات  بالمشــــروعية، 
التــــي ينبغــــي اتخاذها لضمــــان احترام 
الآجــــال والحقوق التي يقرها الدســــتور، 
خصوصًــــا في ظــــل تقاعس المؤسســــات 

الداخلية عن تفعيلها طوعا.“
وتهيمن أحزاب السلطة على الأغلبية 
داخل البرلمان الجزائــــري، غير أن ذلك لم 
يمنع كتلة حركة مجتمع الســــلم، وبعض 
النــــواب المســــتقلين، مــــن إبــــداء مواقف 

معارضة للعديد من المشــــاريع الحكومية، 
كما هو الشــــأن بالنســــبة لقانون المناجم 
الجديد، الــــذي دعا كل من حــــزب العمال 
وجبهــــة القوى الاشــــتراكية إلى ســــحبه 
تمامــــا، بدعــــوى تفريطــــه في الســــيادة 
الوطنيــــة على الثــــروات الباطنية للبلاد، 
بعدما تنازل عن سقف مساهمة الرأسمال 

الوطني إلى حدود الـ20 في المئة.
ويبــــدو أن الإخطــــار الذي رفــــع إلى 
المحكمة الدســــتورية، يترجم حالة الغلق 
السياســــي والإعلامي المنتهجة في البلاد 
منــــذ العام 2019، وأن منــــاخ التضييق لم 
يعــــد يقتصــــر علــــى المعارضة الناشــــطة 
خارج المؤسسات، بل امتد إلى الفعاليات 
التي اختارت المشــــاركة في مسار السلطة 

الانتخابي.  
وطــــرح الإخطــــار فرضيــــة مراجعــــة 
جديدة للدســــتور أو تعديل بعض مواده 
لضمان عــــدم خرقه من خلال ممارســــات 
سياسية أو مؤسســــاتية ملتوية؟ لكنه لم 
يســــتبعد تعــــذر ذلك في الظــــرف الراهن، 
ولذلك تســــاءل عــــن الآليات الدســــتورية 
احتــــرام  بفــــرض  الكفيلــــة  والقضائيــــة 
النصوص القائمة، ومــــدى قدرة المحكمة 
الدســــتورية على فرض تطبيق النصوص 

الدستورية بقوة أحكامها.

كما اســــتعرض جملة من الإشــــكالات 
التــــي باتت تعيق تطبيق دســــتور البلاد، 
علــــى غرار ما أســــماه، بـ“وســــائل الطعن 
القانونيــــة المتاحة أمام نــــواب المعارضة 
في حــــالات التعســــف أو التأخير المتعمد 
في تطبيق المادة 116، والســــبيل الضامن 
لتنفيــــذ النصــــوص الدســــتورية عمليــــا، 
خاصــــة فــــي حــــالات امتناع المؤسســــات 
المعنية عن التفاعل الجــــاد مع الالتزامات 

الدستورية.“

واشــــتكى النــــواب، من تحــــول مكتب 
المجلــــس الشــــعبي الوطنــــي، إلــــى إدارة 
معرقلــــة لنشــــاطات ومبــــادرات النــــواب، 
ولذلــــك طالبوا المحكمــــة، بإلزامه باحترام 
المبــــادرات البرلمانيــــة للمعارضة، كطلبات 
تشــــكيل لجــــان التحقيــــق، أو مقترحــــات 

وضمــــان  الاســــتجوابات،  أو  القوانــــين، 
إدراجهــــا ضمــــن أجندة العمــــل البرلماني 
في آجــــال معقولة، دون ربطها بمراجعات 
تملكهــــا  لا  بأغلبيــــة  مشــــروطة  داخليــــة 

المعارضة أصلا.
الدســــتور  مــــن   ،116 المــــادة  وتذكــــر 
المعارضــــة  ”تتمتــــع  بأنــــه  الجزائــــري، 
البرلمانيــــة بحقوق تمُكنها من المشـــــاركة 
الفعليــــة فــــي الأشــــغال البرلمانيــــة وفــــي 
الحياة السياســــية، لاســــيما منها: حرية 
الــــرأي والتعبير والاجتماع، والاســــتفادة 
نســــبة  بحســــب  الماليــــة  الإعانــــات  مــــن 
التمثيــــل في البرلمان، والمشــــاركة الفعلية 
فــــي الأعمال التشــــريعية ومراقبة نشــــاط 
الحكومة، وتمثيـل يضمـن لهـا المشــــاركة 
الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لاسيما 
رئاسة اللجان بالتداول، وإخطار المحكمة 
ا لدســــتورية، طبقــــا لأحــــكام الفقرة 2 من 
المــــادة 193 من الدســــتور، والمشــــاركة في 

الدبلوماسية البرلمانية.“
وتضيــــف: ”تخصــــص كل غرفــــة من 
غرفتي البرلمان جلســــة شــــهرية لمناقشــــة 
أو  مجموعــــة  تقدمــــه  أعمــــال  جــــدول 
مجموعــــات برلمانية مــــن المعارضة، يحدد 
النظــــام الداخلــــي لــــكل غرفة مــــن غرفتي 

البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.“

الثلاثاء 2025/06/24 4

السنة 48 العدد 13524 أخبار

 أحـــال مجلـــس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيا 
مذكرة إلـــى النائـــب العام، بشـــأن طلب 
تشـــكيل لجنة لمتابعة أوضاع المحتجزين 
بسجون جهاز الردع والشرطة القضائية، 
فـــي ظـــل اســـتمرار الجـــدل حـــول قرار 
رئيـــس المجلس الرئاســـي محمد المنفي، 
فـــي الرابع من يونيو الجاري، بتشـــكيل 
لجنة ترتيبـــات أمنية وعســـكرية مؤقتة 
في طرابلس، تتولـــى إعداد وتنفيذ خطة 
شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في 
العاصمـــة، بما يضمن إخـــلاء المدينة من 

كل المظاهر المسلحة.
بتشـــكيل  قـــرارا  المنفـــي  وأصـــدر 
لجنـــة لمتابعة أوضاع الســـجون وأماكن 
الاحتجاز في العاصمة طرابلس، يرأسها 
قاض بدرجـــة مستشـــار، وتضم ممثلين 
عـــن وزارتي العـــدل والداخليـــة، ومكتب 
النائـــب العام، ونقابـــة المحامين، إضافة 
إلى مستشـــار فني من بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، وتتولى حصر ومراجعة 
حالات التوقيـــف خارج نطـــاق القضاء، 
ورفـــع توصيات للإفـــراج عن المحتجزين 
من دون ســـند قانوني، مع ضمان احترام 

الضمانات الحقوقية والقانونية. 
واعتبـــرت وزارة الداخليـــة بحكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها أن هذا 
القرار ”يرســـخ الأمن والاستقرار، ويمكن 
الأجهـــزة الشـــرطية مـــن أداء دورهـــا،“ 
وتابعت أن هذه الإجراءات ”تســـاعد على 
بســـط ســـلطة الدولة، وإخلاء العاصمة 
مـــن المظاهر المســـلحة. تمكين الشـــرطة 
النظامية يمثل حجر الزاوية في استعادة 

هيبة الدولة.“
في المقابل اتهمت المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان فـــي ليبيـــا المجلـــس 
دورهـــا  وتهميـــش  بإقصـــاء  الرئاســـي 
الرئيسي، وقالت في بيان علقت فيه على 

تشـــكيل لجنـــة حقوقية لمتابعـــة أوضاع 
الاحتجاز،  وأماكن  والســـجون  السجناء 
إنها تابعت باستياء واستهجان شديدين 
سياســـات التهميش والإقصاء الممنهجة 
ضـــد المؤسســـات الحقوقيـــة الليبية في 
السياســـات الحكوميـــة المتصلـــة بملف 
حقوق الإنسان ومتابعة أوضاع السجناء 
والســـجون، والتـــي كان آخرها تهميش 
الليبية  الحقوقيـــة  المؤسســـات  وإقصاء 
الحكوميـــة منهـــا وغيـــر الحكوميـــة من 
التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي 
رقـــم 35 لســـنة 2025، والمتعلق بتشـــكيل 
لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع الســـجناء 
والســـجون وأماكن الاحتجـــاز، وهو ما 
يعـــرّض نتائج وأعمال مثـــل هكذا لجان 

للتشكيك في مصداقيتها.

وجـــددت المؤسســـة تأكيدهـــا علـــى 
والإقصـــاء  التهميـــش  سياســـات  أنّ 
للمؤسســـات الحقوقيّـــة الليبيّـــة، وعدم 
تمثيلها فـــي اللجـــان الوطنيـــة المعنية 
بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنســـان 

الســـجون  أوضـــاع  بينهـــا  مـــن  التـــي 
والسجناء، لا تسهم في إيجاد معالجات 
جذرية وشـــاملة وبشفافية ونزاهة كاملة 
في التعاطي مع هذه الملفات الحساســـة 
والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود 
الوطنيّة لمعالجتها بـــإرادة وطنيّة، ومن 
منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة 
ووطنيّـــة، وليس مـــن خـــلال التهميش 
والإقصاء وانعدام الشفافية في التعاطي 

مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وفي الرابع من يونيو الجاري أعلنت 
المؤسســـة الوطنية لحقوق الإنسان بدء 
إحالـــة قاعدة بيانـــات تضم أســـماء 53 
محتجزا إلـــى إدارة جهاز الردع لمكافحة 
ومؤسســـة  المنظمة  والجريمة  الإرهـــاب 
الإصـــلاح والتأهيل طرابلس الرئيســـية 
(معيتيقة)، بهدف التحقق من سجلاتهم 

القضائية والشروع في إخلاء سبيلهم.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن هذه 
الخطـــوة تأتي بناء علـــى نتائج زيارتها 
التفقديـــة الميدانيـــة لســـجن معيتيقـــة، 
ومـــا تم الاتفاق عليه مـــع القائمين على 
إدارة جهـــاز الردع ومؤسســـة الإصلاح 
والتأهيـــل، بشـــأن اســـتمرار التعـــاون 

لمعالجة أوضاع السجناء.
تشـــمل  القائمـــة  أن  وأوضحـــت 
المحتجزين الذين صـــدرت بحقهم أوامر 
بالإفـــراج نهائية طبقا لقـــرارات النيابة 
العامـــة وليســـت لديهم قضايـــا أخرى، 
ومن انقضت مدة عقوبتهم، ومن صدرت 
بحقهم أحكام قضائية بالبراءة، مشـــيرة 

إلى أن القائمين علـــى إدارة جهاز الردع 
قـــد باشـــروا بالفعل إطلاق ســـراح عدد 
مـــن المحتجزيـــن الذيـــن تمـــت مراجعة 
أوضاعهم القانونية، اســـتجابة للأوامر 
عن  الصـــادرة  القضائيـــة  والتعليمـــات 
مكتـــب النائب العام والأحكام القضائية، 
وضمـــن المعالجات التـــي يتخذها جهاز 

الردع وإدارة السجن.
وقالـــت منظمـــة ”ضحايـــا لحقـــوق 
الإنســـان“ الأحـــد إنهـــا تلقـــت ”مئـــات 
الرســـائل مـــن أســـر معتقلـــين بســـجن 
معيتيقة، يشتكون من الاحتجاز التعسفي 
المطول لذويهم وعدم إخضاعهم لمراجعة 
قضائية، إضافة إلى شـــكوى البعض من 
عدم تنفيذ أوامر الإفراج وأحكام البراءة 

لمسجونين آخرين.“
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
لا  ”الســـجون  إن  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
ينبغـــي أن تبقى موزعـــة بين عدة جهات 
ولـــن نســـمح بوجـــود أي ســـجن خارج 
ســـيطرة الدولة،“ لكـــن مراقبين اعتبروا 
أن الدبيبـــة يرأس الحكومة منذ أكثر من 
خمس سنوات، ولم يحاول حلحلة الأزمة 
إلا في سياق الصراع الحالي على النفوذ 
بالعاصمـــة بعـــد تصفية رئيـــس جهاز 
دعـــم الاســـتقرار عبدالغنـــي الككلي في 
12 مايو الماضـــي، وإعداد خطة للإطاحة 
بجهـــاز الردع مـــن خلال الاعتمـــاد على 
تحالف قوات تابعة للدبيبة في طرابلس 
وأخرى موالية له من مسقط رأسه مدينة 

مصراتة.

ح
ّ
مساع لإخلاء طرابلس من مظاهر التسل

المنفي والدبيبة يتنافسان على التحقيق 

في أوضاع المحتجزين في سجون طرابلس
رئيس حكومة الوحدة الوطنية: 

لن نسمح بوجود أي سجن خارج سيطرة الدولة

تغول نفوذ الجهاز التنفيذي أفقد الدستور قدسيته التشريعية

طالب مجلس وزراء حكومة الوحدة 
ــــــة المنتهية ولايتهــــــا في ليبيا  الوطني
أوضاع  لمتابعــــــة  ــــــة  لجن بتشــــــكيل 
الردع  جهاز  بســــــجون  المحتجزين 
خطوة  فــــــي  القضائية،  والشــــــرطة 
ــــــون ردا على قرار  اعتبرهــــــا المراقب
محمد  الرئاســــــي  المجلس  ــــــس  رئي
المنفي بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية 
ــــــة فــــــي طرابلس،  وعســــــكرية مؤقت
ــــــى إعداد وتنفيذ خطة شــــــاملة  تتول
ــــــس من كل  تضمــــــن إخــــــلاء طرابل

أشكال التسلّح.

 الربــاط - يواصل المغرب تأكيد مواقفه 
الثابتة تجاه القضية الفلســــطينية، حيث 
أشاد أعضاء مجلس وزراء خارجية منظمة 
التعاون الإسلامي، في دورتها الـ51 التي 
التأمت يومي الحادي والعشرين والثاني 
والعشــــرين من يونيو في إسطنبول، في 
قرارها المتعلق بـ“عاصمة دولة فلســــطين، 
القدس الشريف“ بالجهود المتواصلة التي 
ما فتئ يبذلها العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس، رئيس لجنة القــــدس، لحماية 
المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، 
مثمنين الدور الملمــــوس الذي تضطلع به 
وكالــــة بيت مال القدس الشــــريف، الذراع 
التنفيذيــــة للجنة القدس، من خلال إنجاز 
عدة مشاريع تنموية لفائدة سكان المدينة 

ودعم صمودهم.
في ختام  ونـــوه ”إعلان إســـطنبول“ 
أشـــغال الـــدورة الحاديـــة والخمســـين 
لمجلـــس وزراء خارجيـــة منظمة التعاون 
الإسلامي تحت شـــعار ”منظمة التعاون 
الإســـلامي في عالـــم متغيـــر“، بالجهود 
التي تبذلها لجنة القدس، برئاســـة الملك 
محمد السادس، وذراعها التنفيذية وكالة 
بيت القدس الشريف من أجل صون هوية 
المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح 
والتعايـــش بـــين الديانـــات الســـماوية 
الثلاث، والحفاظ على وضعها القانوني.

وأكد خالد الشـــيات، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة، أن ”هذا التنويـــه يأتي نتيجة 
لمـــا راكمتـــه المملكة المغربية مـــن مواقف 
سياســـية ودبلوماســـية واضحة، تشكل 
مرجعا في الدفاع عن الحقوق المشـــروعة 
للشعب الفلســـطيني، وعلى رأسها إقامة 
القـــدس  وعاصمتهـــا  المســـتقلة  دولتـــه 
الشـــرقية“، مشـــيرا إلى أن ”الملك محمد 
الســـادس، بصفته رئيس لجنـــة القدس، 
لـــم يفوت أي مناســـبة وطنيـــة أو دولية 
دون التأكيد على تمســـك المملكة بثوابت 
القضيـــة، خاصة في مـــا يتعلق بالقدس، 
وحـــق العودة، وترســـيم الحـــدود ضمن 
إطار حـــل الدولتين، كمـــا يتميز بمقاربة 
شـــاملة لدعم القضية الفلسطينية تجمع 
بين الرســـمي والشـــعبي، وهـــي مقاربة 
تعزز من مصداقية المملكة على الســـاحة 

الدولية.“
وشــــدد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ على 
”الــــدور المحــــوري للمملكــــة فــــي حمايــــة 
الهوية الدينية والثقافيــــة لمدينة القدس، 
مــــن خلال لجنــــة القدس التابعــــة لمنظمة 
التعاون الإســــلامي، والتي يترأسها الملك 
محمــــد الســــادس“، مبــــرزا أن ”القضيــــة 
الفلســــطينية تحضر بقوة فــــي اللقاءات 
الثنائية التي يعقدها المغرب مع رؤســــاء 
الــــدول والحكومات، حيــــث يُثبت موقفه 
المبدئي تجاه القضية، ما يعكس الانسجام 
والممارســــة  السياســــي  الخطــــاب  بــــين 
الدبلوماسية، إضافة إلى عمل المغرب على 

إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى 
قطاع غزة، في إطار مســــاهماته المستمرة 
لتخفيــــف معاناة الشــــعب الفلســــطيني، 
خاصــــة في ظــــل الظــــروف الصعبة التي 

يعيشها القطاع.“
وأشــــاد حســــين إبراهيم طــــه، الأمين 
العام لمنظمــــة التعاون الإســــلامي، بدور 
الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس 
الشــــريف، لمــــا يوليــــه مــــن عنايــــة ودعم 
متواصل للمدينة المقدســــة وسكانها. كما 
ثمّن الجهود التي تبذلها لجنة القدس في 
تجسيد روح التضامن الإسلامي المشترك، 
وحماية الهويــــة العربية للقدس، وتعزيز 

صمود المقدسيين وصون كرامتهم.
لمنظمـــة  الـــوزاري  الاجتمـــاع  وثمـــن 
التعاون الإســـلامي، الذي اختتم أشـــغاله 
الأحـــد بإســـطنبول، مبادرة الملـــك محمد 
السادس، الهادفة إلى تمكين دول الساحل 
مـــن الولوج إلى المحيط الأطلســـي، مؤكدا 
الأهمية الإســـتراتيجية لهذه المبادرة التي 
تندرج في إطـــار التضامن الفاعل للمملكة 
المغربيـــة مـــع البلـــدان الأفريقيـــة عموما 

ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.

كمـــا نـــوه اجتمـــاع وزراء خارجيـــة 
العالم الإسلامي بمبادرة ”الدول الأفريقية 
التي أطلقهـــا العاهل المغربي  الأطلســـية“ 
كمســـار لشـــراكة أفريقيـــة هدفهـــا تعزيز 
روابـــط التعـــاون والاندمـــاج بـــين الدول 
الأفريقيـــة المطلـــة على المحيط الأطلســـي، 
بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار 

المشترك في المنطقة.
وســـبق لعبدالرحيـــم مزيـــان، ســـفير 
المغـــرب بفلســـطين، أن أكـــد ”المكانة التي 
تحتلهـــا المملكـــة بالقـــارة الأفريقيـــة من 
خلال مـــا يتمتع به الملك محمد الســـادس 
مـــن حظوة لـــدى القيـــادات الأفريقية، مع 
مكانتـــه الدينيـــة كأميـــر للمؤمنـــين لدى 
الشـــعوب الأفريقيـــة، ما يتمثـــل في الدور 
الإســـتراتيجي الـــذي يقـــوده المغـــرب في 
دعم القضية الفلسطينية بمنظمة الاتحاد 
الأفريقـــي ومختلف منتديـــات التعاون مع 
المنظمـــات والتجمعـــات الدوليـــة والدول 
المؤثرة، وخاصة منتـــدى التعاون العربي 

– الأفريقي.“
الأكاديمـــي  بـــودن،  محمـــد  ولفـــت 
المتخصص في الشؤون الدولية المعاصرة، 
في تصريـــح لـ“العرب“، إلـــى أن ”التنويه 
بهـــذه المبـــادرة يعكـــس قـــراءة متبصرة 
للجغرافيا السياســـية الأطلســـية لأفريقيا 
مـــع توســـيع نمـــوذج التعاون الأطلســـي 
بإقامة مشـــاريع لخلق تحول جوهري في 

الفضاء الأطلسي برمته.“

إعلان إسطنبول 

يشيد بجهود العاهل 

المغربي في حماية القدس

التضييق يخرج المعارضة البرلمانية الجزائرية عن صمتها

المؤسسة الوطنية لحقوق 

الإنسان في ليبيا اتهمت 

المجلس الرئاسي بقيادة 

محمد المنفي بإقصاء 

وتهميش دورها الرئيسي

محمد ماموني العلوي

غلق سياسي وإعلامي ممنهج

الحبيب الأسود

القضية الفلسطينية 

تحضر بقوة في لقاءات 

المغرب

خالد شيات

نواب في البرلمان الجزائري 

اشتكوا من تحول مكتب 

المجلس الشعبي، إلى 

إدارة معرقلة لنشاطات 

ومبادرات النواب



 الريــاض -  كشـــف ســـلمان الأنصاري 
المحلـــل السياســـي الســـعودي أن تركي 
الجاســـر، الذي اعتُقل عـــام 2018 وأُعدم 
الســـبت الماضـــي، لم يكـــن صحافيًا كما 
زعمت الكثير من المنشـــورات على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعـــد إعلان وفاته، 
مشـــيرا إلى أن التقاريـــر الإعلامية التي 

وصفته بالصحافي ”مفبركة“.
وقال الأنصاري خلال مقابلة مع قناة 
العربيـــة إن مصادره أكدت أن الجاســـر 
يعمل لـــدى ”جهـــة حكومية حساســـة“ 
وأنـــه كان علـــى اطـــلاع علـــى معلومات 
سرية. وأضاف أنه متورط في ”التخطيط 
للإرهـــاب وتمويله،“ متابعا أنه ”إرهابي 
وخائـــن بكل معنى الكلمـــة، ولا علاقة له 

بالصحافة.“
الســـعودية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
يـــوم الســـبت 14 يونيو عـــن تنفيذ حكم 
الإعـــدام في حق مواطـــن يدعى تركي بن 

عبدالعزيـــز بـــن صالح الجاســـر. وقالت 
في بيان نشـــرته وكالة الأنباء السعودية 
(واس)، نفـــذ ”حكـــم القتـــل تعزيـــرا في 
مواطن بعد ثبوت اتهامـــه بارتكاب عدد 

من الجرائم الإرهابية.“
وقالـــت وزارة الداخلية الســـعودية 
في بيانهـــا ”أقدم تركي بـــن عبدالعزيز 
بن صالح الجاســـر، سعودي الجنسية، 
على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، 
تمثلـــت فـــي ارتكابـــه جريمـــة الخيانة 
العظمى مـــن خـــلال التخابـــر والتآمر 
على أمن المملكة مع أشـــخاص خارجها، 
إضافة إلـــى تلقيـــه مبالغ ماليـــة منهم 
بغـــرض تمويـــل الأنشـــطة الإرهابيـــة، 
وتعريـــض الأمـــن الداخلـــي والوحـــدة 
الوطنية للخطـــر، وزعزعة أمن المجتمع 

واستقرار الدولة.“
وجاء التنفيذ بعـــد اكتمال محاكمته 
لـــدى المحكمة الجزائيـــة المتخصصة، ثم 

مـــروره بمراحـــل الاســـتئناف والنقض، 
حتـــى صدور أمـــر ملكي يقضـــي بتنفيذ 

الحكم الشرعي الصادر بحقه.
إن  الســـعودية  الســـلطات  وقالـــت 
الجاسر كان يقف وراء حساب ”كشكول“ 
علـــى منصة إكـــس، ويتضمـــن محتوى 
الحســـاب الشـــأن السياســـي السعودي 
لكنـــه وفقًا لما كشـــفته الجهـــات الأمنية 
كان يســـتخدم لتضخيم قضايا داخلية، 
وتحريف الأخبار الرســـمية، وبثّ مقاطع 
مفبركة، ونشر معلومات تتعلق بقيادات 

ومسؤولين في الدولة.
في السنوات  وبرز حساب ”كشكول“ 
الماضية باعتباره واحدًا من الحســـابات 
ذات الطابع المعارض، يشـــارك تغريدات 
تصفها الســـلطات بأنها محرضة وتمس 
ثوابت الدولة. لكن الجديد الذي كشـــفت 
عنه التحقيقات أن هذا الحســـاب لم يكن 
عشـــوائيًا أو فرديًا، بل ضمـــن منظومة 
أكبر تعمل بتنســـيق خارجي، وبتوجيه 

سياسي ممنهج.
أن  الرقميـــة  التحريـــات  وأظهـــرت 
الحساب كان يُدار من قِبل تركي الجاسر، 
مســـتخدمًا هويـــة مســـتعارة ووســـائل 
تمويـــه رقميـــة، إلا أن تتبـــع الاتصالات 
الرقمية ومعاملات مالية مشبوهة ساعد 

الجهات المختصة على فك الشفرة.
وكان اسمه قد ظهر سابقًا في تقارير 
دوليـــة وإقليمية تشـــير إلـــى تغريداته 
المثيـــرة للجـــدل، فيمـــا نفـــت عائلته في 
وقتٍ سابق أي علم لها بإدارته حسابات 
إلكترونيـــة مخالفـــة، فـــي ظـــل حالة من 
التعتيـــم التـــي أحاطـــت به منـــذ بداية 

التحقيق معه.
وتكشف قضية الجاســـر أن المعركة 
لم تعـــد تقليديـــة، بل باتت تُـــدار خلف 

لوحات المفاتيح، عبر حســـابات وهمية، 
خارجية  وتوجيهات  رقميـــة،  ومنصات 

تحُرك الشائعات والتضليل.
أنها  الســـعودية  الســـلطات  وأكدت 
تتعامـــل بصرامـــة مع كل من يســـتخدم 
الإنترنت للإساءة إلى الوطن، مشيرة إلى 
أن محاربـــة هذه الأدوات أصبحت ضمن 
أولويات الأمن السيبراني، خصوصًا في 
ظل ما تشـــهده المنطقة من اســـتقطابات 

إعلامية وتجسس رقمي متزايد.
وعبـــر الآلاف مـــن المواطنـــين عـــن 
تأييدهم لقـــرار الإعدام بحق الجاســـر، 
معتبريـــن أن أي شـــخص يتـــورط فـــي 
المساس بأمن الدولة أو التخابر يجب أن 

يُحاسب وفق الشريعة الإسلامية.
كما طالبوا بمتابعة جميع الحسابات 
التي تعمل على نمط ”كشكول“، مشددين 
على ضرورة محاســـبة مـــن يقف خلفها 

سواء داخل البلاد أو خارجها.

وقال آخر:

وعلقت ناشطة:

ويقـــول محللـــون إن قضايا الجرائم 
الإلكترونيـــة وتوظيـــف المنصـــات فـــي 
الإضـــرار بالاســـتقرار باتـــت مـــن أبرز 
التهديـــدات التـــي تواجه الـــدول. لذلك 
أصدرت الســـعودية أنظمة رادعة تضمن 
مـــع  المعلوماتيـــة،  الجرائـــم  مواجهـــة 
تخصيص كيانات قضائية وإدارية تُعنى 
بهذه الملفات، مثل هيئة الأمن السيبراني 

والنيابة المتخصصة.
حســـاب  قضيـــة  أن  ويضيفـــون 
”كشكول“ وتركي الجاسر تعتبر نموذجا 
لـ“مكافحـــة الإرهـــاب الرقمي“، لاســـيما 
فـــي ظل الارتبـــاط الوثيق بين ما يُنشـــر 
إلكترونيًـــا ومـــا قد يُترجـــم ميدانيًا إلى 

سلوك عدائي أو عمليات إرهابية.
ورغـــم تنفيـــذ الحكـــم ســـيظل ملف 
القضيـــة محل تحليـــل ومتابعة إعلامية 
وأكاديمية، نظرًا لارتباطه بحرية التعبير 
والأمـــن القومي، كما أنـــه يفتح النقاش 
حول طبيعـــة التهديدات الرقمية وأهمية 
الضبط الأخلاقـــي والقانوني في فضاء 

مفتوح لا يعترف بالحدود.
علـــى  الاعتمـــاد  تزايـــد  ومـــع 
التكنولوجيـــا والإنترنـــت في مختلف 

حـــدّة  ازدادت  الحيـــاة،  مجـــالات 
والجرائـــم  الإلكترونيـــة  التهديـــدات 
الرقمية التي تســـتهدف المســـتخدمين 
والدول على حد السواء. ونتيجة لذلك 
صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 
لمواجهـــة هـــذه المخاطر، ويهـــدف إلى 
حماية الأفراد والمجتمعات من الجرائم 
الإلكترونية المتنوعة من خلال مجموعة 
من العقوبـــات والآليـــات الرقابية، مع 
التأكيد على دور التعاون المجتمعي في 

مكافحة مثل هذه الجرائم.
وأسســــت المملكةُ الهيئــــةَ الوطنية 
مركزيــــة  كجهــــة  الســــيبراني  للأمــــن 
لحمايــــة الأنظمــــة الرقميــــة الحكومية 
والخاصة، وتعمــــل الهيئة على تطوير 
وتعزيز  متقدمة  دفاعية  إستراتيجيات 
الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الرقمي.

وأحد مشــــاريع الهيئة هو برنامج 
التدريــــب الســــيبراني الــــذي يهــــدف 
إلــــى إعداد كــــوادر وطنية قــــادرة على 
التعامل مــــع جرائم الفضــــاء الرقمي. 
لكن المواجهة لا تقتصــــر على الأنظمة 
الأمنيــــة فقــــط، بــــل تشــــمل المواطنين 
والمقيمين من خلال التبليغ عن الجرائم 
عبر تطبيقات حكومية مثل ”كلنا أمن“.
وتعتبر إجــــراءات ملاحقة الجرائم 
المعلوماتيــــة هــــي ذاتها بــــأي جريمة 
جزائية وتتمثل في المــــرور بإجراءات 
إجــــراءات  إلى  والوصــــول  التحقيــــق 
وفــــق  الحكــــم  وصــــدور  المحاكمــــة، 
العقوبــــات والجزاء المحــــدد في نظام 
مكافحة الجرائم. وعنــــد اكتمال أركان 
فــــرض  يتــــم  المعلوماتيــــة،  الجريمــــة 
غرامات مع الحبــــس وعقوبات أخرى 
تحــــدد من قبــــل المحكمة وفــــق ما تراه 

مناسبًا.

ميديا 
أونلاين

أجندات خفية

 الجزائر - في حلقة جديدة من مسلسل 
التضليـــل ونشـــر الأخبـــار الكاذبة ضد 
المغرب، تداولت الكثير من وسائل الإعلام 
الجزائريـــة أنبـــاءً حـــول وجـــود ضباط 
مغاربة في الأراضي الإسرائيلية دون أي 
دليل أو إثبات لهذه المزاعم، وذلك في إطار 
الهجمات الإعلامية التي تســـتغل الحرب 
في المنطقة لتشـــويه صـــورة المغرب رغم 

موقفه الثابت من القضية الفلسطينية.
وجـــاء هـــذا التـــداول الإعلامي بعد 
مـــرور فترة قصيـــرة على أنباء ســـابقة 
تحدثـــت عن مقتل ضبـــاط جزائريين في 
هجوم إيراني، وهي التقارير التي أثارت 
نقاشا واســـعا في الأوســـاط السياسية 
إلـــى  تســـتند  باعتبارهـــا  والإعلاميـــة، 
تســـريبات ومصـــادر مجهولـــة يســـهل 
التلاعب بها، لذلك سارعت وسائل إعلام 
جزائرية إلى الترويج لأخبار ضد المغرب 

في مسعى لصرف الأنظار.

وحـــذر ناشـــطون مـــن وثيقـــة مزيفة 
يجـــري الترويج لها فـــي مواقع التواصل 

الاجتماعي عن ضباط مغاربة:

وكتب ناشـــط أنه حذف منشـــورا عن 
الخبر بعد أن اكتشف زيفه:

واعتبـــر آخرون أن الإعـــلام الجزائري 
يريد صـــرف الانتباه عن قضايا أخرى في 
البلاد تحرج الســـلطة، من خلال إشـــغال 

المواطنين بادعاءات كاذبة:

ورأى آخـــر أن الدعايـــة تأتي في إطار 
نوايا الحرب:

وقـــال متابعـــون إن الربـــاط عـــادةً لا 
ترد علـــى المهاتـــرات الإعلامية والحملات 
المضللة التي باتت الشـــغل الشاغل لبعض 
وسائل الإعلام المشـــبوهة لترويج الدعاية 
الســـلبية ضد المغرب، حيث تستمر بعض 
الوســـائل الإعلاميـــة الجزائريـــة في طرح 

مواضيع مشابهة.
ويتوقع مراقبون أن يستمر هذا النمط 
من الأخبار في الظهور بين الحين والآخر، 
دون أن يكون له بالضرورة تأثير مباشـــر 

على أرض الواقع.
وغالبـــا مـــا تهـــدف هـــذه الأخبـــار 
إلـــى إثارة ضجـــة إعلاميـــة، وردود فعل 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي رغم 
عـــدم وجـــود أدلـــة تدعمها، وغيـــاب أي 
تصريحات رســـمية من أي من الجانبين، 

وهـــو مـــا يتـــرك المجـــال مفتوحـــا أمام 
التكهنات والتفسيرات المختلفة.

ويبـــدو الهـــدف من نشـــر الإشـــاعة 
التطـــورات  إلـــى  بالنظـــر  واضحـــا 
الأخيرة التي يشـــهدها ملـــف الصحراء 
المغربية، أمام عجز المقاربات العســـكرية 
بوليســـاريو  لجبهـــة  والدبلوماســـية 
الانفصالية المدعومة من الجزائر، إذ سبق 
لعدد من قياديي بوليســـاريو أن اعترفوا 
هي  بأن ”الحـــرب الإعلاميـــة والدعائية“ 
جزء من المواجهة التي تخوضها الجبهة 

ضد المغرب.
وتأتـــي الحملـــة المضللة ضـــد المغرب 
أســـاليب  مـــن  طويـــل  مسلســـل  ضمـــن 
التضليـــل الإعلامـــي التي اســـتهدفته في 
جميع المناســـبات التي تحمل خصوصية 
بالنســـبة إلى المغاربة، ومن أبرز الأساليب 
الترويـــج لنظريـــات وقصـــص مشـــبوهة 
وخلق انقســـامات وهمية بين مؤسســـات 
الدولة، وهي تكتيكات تم اســـتخدامها في 
العديد من الدول لمحاولة زعزعة الاستقرار 

الداخلي.
التواصــــل  شــــبكات  وأصبحــــت 
الاجتماعــــي عبــــر صفحــــات معروفــــة أو 
مجهولة المصدر، ساحة مفتوحة لحملات 
تضليل ممنهجة، تستهدف تشويه صورة 
المؤسســــات الرســــمية، ليس فقط بغرض 
الإســــاءة إليها، بل لخلق حالة من الريبة 

والشك الدائم في كل قراراتها.
والمفارقــــة أنه في الوقت الذي تمارس 
فيه وسائل إعلام جزائرية حملات تشويه 
ممنهجــــة ضد المغــــرب، تدعي الســــلطات 
الجزائرية أنها هدف ”لتضليل وتشــــويه 
إعلامي“، فــــي تكرار لســــردية المظلومية 
التي دأب وزير الاتصال محمد مزيان على 
ذكرهــــا في كل مناســــبة أو منتدى أو لقاء 

إعلامي.
وقالـــت الســـلطة الوطنية المســـتقلة 
لضبـــط الســـمعي – البصري، فـــي بيان 
لهـــا الأحـــد، إنها تديـــن بشـــدة تصاعد 
و“المحمل  المضلـــل  الإعلامـــي  الخطـــاب 
بأبعـــاد تهويلية مشـــبوهة،“ في محاولة 
لإقحـــام الجزائـــر فـــي تحليـــلات غيـــر 
مؤسسة، محذرة وسائل الإعلام الوطنية 
من الانســـياق وراء ”حملات التشـــويش 

والأوهام الدعائية.“
الســــمعي  ضبــــط  ســــلطة  وأشــــارت 
البصــــري إلــــى أنهــــا ”تابعــــت ببالــــغ   –

الانشــــغال والاســــتياء، تصاعــــد الخطاب 
الإعلامي المضلل والمحمل بأبعاد تهويلية 
مشبوهة، خاصة من خلال عدد من المواقع 

الإلكترونية.“

وأوضحـــت في هـــذا الإطار أنـــه يتم 
”الترويج لمعطيات زائفة ومضامين مضللة 
تتنـــاول الســـياقين الإقليمـــي والدولـــي، 
بإقحـــام الجزائر في تحليـــلات وتكهنات 
غير مؤسســـة، مـــن خلال خطـــاب يندرج 
بوضوح ضمن أدوات حروب الجيل الرابع 
والخامس ويستند إلى تكهنات وأوهام من 

دون أي أساس أو مصدر موثوق.“

وانطلاقا مـــن صلاحياتها القانونية 
أدانت هذه السلطة ”بشدة هذا النوع من 
التهويـــل المفتعل والمغرض،“ وحذرت من 
”الانســـياق وراء هذه المضامين المغرضة 
التي تفتقد لأدنى المعايير المهنية، وتروج 
لخطابـــات تهدد الســـكينة العامة وتربك 
الرأي العـــام الوطني، عبر دعاية موجهة 
تخدم أجنـــدات أجنبية معروفة بتوظيف 
الإشاعة كأداة لإضعاف المعنويات والنيل 
من الثقـــة في مؤسســـات الدولـــة وزرع 

البلبلة بين المواطنين.“
وإزاء ذلك أكدت الســـلطة نفسها على 
”تطبيق أحكام المـــادة 34 من القانون -23
20 المنظم للنشـــاط الســـمعي – البصري، 
في حال عدم احترام بنود دفاتر الشروط 
العامـــة والخاصـــة، وتعـــرض متعهدي 
البصري إلى متابعة  الاتصال السمعي – 
إداريـــة تحت أحكام الباب الثامن من هذا 

القانون.“
قانونا  المخولة  ”الهيئـــة  وباعتبارها 
لحمايـــة الفضـــاء الاتصالي الســـمعي – 
البصري من الانحرافات،“ دعت الســـلطة 

كافة مؤسســـات السمعي – البصري إلى 
”التحلـــي بالمســـؤولية واليقظـــة العالية 
والالتـــزام بالموضوعيـــة والمهنيـــة فـــي 
تناول مثل هذه القضايا الحساســـة، مع 
الحرص على التحري الدقيق في اختيار 
محللين سياسيين مشـــهود لهم بالكفاءة 
والموضوعيـــة والامتناع عن اســـتضافة 
الأصوات غيـــر المؤهلة التـــي تفتقر إلى 
الخبرة أو تنزلق فـــي التحليل الانفعالي 

والمضلل.“
كما أكدت أنها ”لـــن تتردد في اتخاذ 
مـــا يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، 
ضـــد كل مؤسســـة يثبـــت تعمدهـــا بث 
التهويل الجماعي وذلـــك صونا للوحدة 
الوطنية واحترامـــا للرأي العام وضمانا 
مشـــددة  لمصداقيـــة الإعـــلام الوطنـــي،“ 
علـــى أن ”الجزائـــر قويـــة بمؤسســـاتها 
وشـــعبها ولن تخيفها حملات التشويش 
ولا الأوهـــام الدعائية،“ مـــع التذكير بأن 
”الإعلام الوطني سيبقى شريكا فاعلا في 
الدفاع عن الثوابت وفـــي خدمة الصالح 

العام.“

ناشطون يعتبرون أن 

الإعلام الجزائري يريد صرف 

الانتباه عن قضايا أخرى 

تحرج السلطة، بادعاءات 

كاذبة

إعدام صاحب حساب ّ{كشكول} يثير الجدل في السعودية: 

صحافي أم متورط في دعم الإرهاب

التهويل لصرف الانتباه

قلاقل جزائرية مكررة في الإعلام دون إثبات: 

وجود ضباط مغاربة في إسرائيل
السلطات الجزائرية تنتقد تصاعد الخطاب الإعلامي المضلل

ــــــة دون دليل عن وجود  نشــــــرت وســــــائل إعلام جزائرية معلومات مضلل
ضباط مغاربة في إسرائيل، محاولة استغلال التوترات الإقليمية لتشويه 
صورة المغرب، حيث تستمر بعض المنابر في طرح مواضيع مشابهة رغم 

كشف زيفها.
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@j_fire_
محــــــاولات فاشــــــلة مــــــن الدواعــــــش 
والمشــــــردين لتســــــطيح قضية الخائن 
#تركي_الجاســــــر، الأمر ليس مجرد 
حساب في إكس؛ تخابر وتنسيق مع 
جهات مشبوهة تستهدف أمن المملكة، 
تمويل غير مشــــــروع تلقى من خلاله 
مبالغ لدعم أجندات تهدد استقرارنا. 
هذه ليســــــت ”حرية تعبير“؛ هذه خيانة 

وطن بكل ما تعنيه الكلمة.

@smg96620
ارصدوا من يمجد #تركي_الجاسر 
لأنه يُعتبر مواليا له في الأفكار ذاتها 
والتوجهات؛ دعم جماعة داعش وروج 
ــــــن صراحــــــةً موالاته لأقذر  لها، وأعل
قادتها، ثم يقول لك إنه استشهد بعد 
ــــــه، زوّد عليها  تنفيذ حكــــــم القتل علي

المخدرات التي كان يتغنى بها!

@ali_zahr519
مــــــن يروج لـ #تركي_الجاســــــر كأنه 
ــــــة رأي يتجاهل تغريداته  ضحية حري
المحرضة وأفــــــكاره المريضة، ما كان 
مجرد ناقد بل ناشــــــر للفتنة ومتعاون 
مع جهــــــات معادية للوطن، وحســــــابه 

كشكول يشهد عليه قبل أي جهة.

@mlydouh
ــــــد أن يلهي  ــــــري يري الإعــــــلام الجزائ
الشــــــعب الجزائري عن مأساة مقابلة 
المولودية التي قتل فيها العشرات من 
الأنصار بســــــبب الإهمال وأن أرواح 
المشــــــجعين والشعب عامة لا قيمة لها 

عند النظام.

@BentZayna
دعاية جزائرية مضللة جديدة.

يُروج إعلام العســــــكر فــــــي الجزائر 
أكذوبة مفضوحة عــــــن مصرع جنود 
مغاربة في غارة إيرانية على إسرائيل.
حملة بائسة لتشــــــويه صورة #المغرب 
ــــــورط النظام  وصــــــرف الأنظــــــار عن ت

الجزائري في دعم ملالي طهران.

@AtlanTean78
هذا الهــــــوس والشــــــيطنة في الإعلام 
ــــــري للمغــــــرب عندهمــــــا معنى  الجزائ
واحــــــد هو إعداد الشــــــعب الجزائري 

لمحاربة المغرب.
ــــــل الهجوم تتم  عادة فــــــي الحروب قب
شيطنة الخصم وتجريده من إنسانيته 
حتى يسهل ضربه دون حرج نفسي!

ــــــه لا ينوي  المغــــــرب لا يفعــــــل المثل لأن
ــــــؤذي الجزائر لكنه يســــــتعد قدر  أن ي

الإمكان!

@HamdyDiouara
لا أســــــتبعد أي شــــــيء مــــــن الإعلام 

الجزائري لذلك حذفت المنشور.

@Sefroulive18
انتباه: وثيقة مفبركة يروجها الإعلام 
ــــــري المضلل كعادته تزعم وفاة  الجزائ

ضباط مغاربة في إسرائيل



 القاهرة - اختلفت أوضاع ما يســــمى 
بمحــــور المقاومة بشــــكل دراماتيكي بعد 
اندلاع المواجهة المباشــــرة بين إســــرائيل 
وإيــــران، علــــى خلفية التخطيــــط لتدمير 
برنامج طهران النووي وإســــقاط النظام 
بالقــــوة، ويخوض مركز المحــــور الحرب 
لأول مرة، في ســــياق مرحلة تعزز نهايته 

أو تعيد بعثه مرة أخرى.
وبدأت المســــيرة الطويلــــة بمحاولات 
إيــــران تصدير ثورتها التــــي غيرت وجه 
البــــلاد قبــــل نهايــــة ســــبعينات القــــرن 
الماضــــي، والــــذي جعله زعيمُهــــا الراحل 
آيــــة اللــــه الخمينــــي أول مبــــادئ الثورة 
الإسلامية، وتنتهي الآن بعد قرابة نصف 
قرن بمسعى إســــرائيل نحو تحفيز ثورة 
داخلية مضــــادة لتغيير النظــــام الديني، 
بعــــد توجيه ضربات من شــــأنها تقليص 

قبضته السُلْطَوية على الشعب.
ورَاهَنــــتْ تــــل أبيب على ثــــورة ضد 
النظــــام الثــــوري، لكنــــه رِهَــــان مَحفُوف 
بفشــــل؛ فالنظــــام القمعــــي الإكراهي في 
طهران يعيش أســــوأ مراحله بعد تقليص 
أجنحتــــه  بقصقصــــة  الإقليمــــي  نفــــوذه 
وعلــــى وقع غضب شــــعبي نتيجة أزمات 
اجتماعيــــة واقتصادية مركبــــة، يجد في 
المواجهة المبُاشــــرة مع إســــرائيل فرصة 
نادرة لاســــتعادة البريق وغَسْــــل السُمعة 

وبعث محور المقاومة.
تل  رِهَان  وقابــــل 
أبيــــب، رِهَان مُضاد 
على  طهــــران؛  مــــن 

أنهــــا الآن في موقف 
لنفسه  الدعاية  يصنع 

إلى  حاجة  دون  بنفسه 
جعجعــــة اعتــــاد عليها 

قادة هذا المحور، أصابت 
الملايــــين بالملــــل والإحبــــاط؛ وهــــا هي 
إيــــران فعليًا موضوعة في مكان الطرف 
المواجه للاســــتكبار والظلم الإسرائيلي 
الممُْعِن في ســــفك الدم الفلســــطيني في 

قطاع غزة.
والرهــــان الإســــرائيلي ذاتــــه، الذي 

ربما أقنعت به تل أبيب واشنطن، ما كان 

لينجــــح دون تدخل خارجــــي، وقد يكون 
العدوان الإســــرائيلي جــــاء كطوق نجاه 
للنظــــام الإيراني من ســــقوط محتمل عبر 

إكمال دورة الاحتجاجات الشعبية.
ويختلــــف الوضــــع الآن بعــــد اندلاع 
المواجهــــة المباشــــرة؛ فمن الســــهل وَصْم 
أيّ تحــــرك جماهيــــري مُناهِــــض للنظام 
بالخيانة والوقوف في صف الأعداء، كما 
أن حماس المعارضة الإيرانية في الخارج 
لإجــــراء التغيير ســــوف يتأجــــل، لأنها لا 
ترغــــب فــــي تغييــــر آت على ظهــــر دبابة 
إسرائيلية، وتراه نقطة سلبية وانتقاصًا 

من نضال ثوري سلمي استمر لعقود.

ومن المرُجَح أن يســـتثمر النظام في 
الخاطئة  الإســـرائيلية  الرِهَانات  إيـــران 
ومُعَوضًا  انكســـاراته،  ـــا  مُرممًِ لصالحه 
بعـــض خســـائره الفادحـــة فـــي الإقليم 
مؤخرا، ومحاولا إعادة التموقع في قلب 

مشهد الأحداث.
ويُؤشِر هذا الاســـتثمار الجاهز على 
أن محور المقاومة ربما يعود مجددًا ليس 
بنفـــس القوة التي كان عليها، لكنه يعود 
لأن المركـــز يصمد في الحـــرب حتى الآن، 
وســـوف يقطف ثمارا دعائية، بحجة أنه 

واجه قوة إقليمية متعجرفة.
ولم يتمَنّ قـــادة النظام الإيراني هذه 
اللحظة؛ وطالمـــا أداروا الصراع بطريقة 
الحـــرب عبـــر وكلاء لا يملكـــون قـــرارًا، 
وحيثما يُوضَعون مـــن قِبل مركز المحور 
يكونون، وفقًـــا لتعبير زعيـــم حزب الله 

الراحل حسن نصرالله.
وانهـــارت ســـمعة إيـــران ووصلـــت 
إلـــى الحضيـــض وهـــي تلعب بـــأوراق 
المناورات السياسية والتفاوض من وراء 
ســـتار، فيما ضحايا الحرب الإسرائيلية 

يسقطون في فلسطين ولبنان.
وتكرر تأكيد طهران ســـابقًا من خلال 
حركات عسكرية اســـتعراضية محسوبة 
وغير مؤلمة للإســـرائيليين، أنها ليســـت 
معنيـــة بالدخول في حـــرب والتورط في 
صراع موســـع انتقامًا لعمـــوم جماهير 
المحـــور وقادته ورمـــوزه الكبـــار، مثل: 
إسماعيل هنية وصالح العاروري وحسن 

نصرالله ويحيى السنوار.
ووضعـــت المواجهـــة الحالية طهران 
فـــي حَيـــز محاولة اســـتعادة السُـــمعة 
والبريق داخل أوساط محورها الخامل، 
وعلى المستوى العربي والإسلامي أيضًا؛ 
بالنظـــر إلـــى ما تســـببت فيـــه حروبها 
بالوكالـــة من نفور وغضب عربي من قوة 
إقليمية أنشـــأت أذرعًا مســـلحة متقدمة 
في العمق العربي تتلقى عنها الضربات 
وتحول دون وصول الحرب إلى حدودها.

واختلـــف الوضـــع بعـــد تقليـــص 
قـــوة الـــوكلاء إلـــى الحد الأدنـــى وبدء 
إســـرائيل فـــي اســـتهداف مركز المحور 
المكشـــوف في العمق؛ مـــا يجعل قطاعًا 
مـــن الجماهيـــر العربية والإســـلامية 
التي ســـخطت على إيران ومنها على 
خلفية التســـبب في تقويض بعض 
الـــدول العربية بالتوازي مع تأمين 
معها  يتعاطف  وحدودها،  شعبها 
لاســـتهدافها فـــي العمـــق القوة 
التي ارتكبت أبشع الجرائم ضد 

العرب في غزة وغيرها.
الإقليمي  التنافـــس  وقفز 
بين إيران وتركيا إلى داخل 
مربـــع جديـــد بعـــد اندلاع 

المواجهـــة الأخيـــرة وبعـــد الاســـتهداف 
المتُبـــادل بين إســـرائيل وإيـــران، وعقب 
تدشـــين النموذج السوري الموالي لأنقرة، 
وهو نموذج يثير السُـــخط داخل أوساط 
الجماعـــات الدينيـــة إلى جانـــب النفور 
الشـــعبي العربـــي والإســـلامي لتقديمه 
تنـــازلات للولايـــات المتحدة وإســـرائيل، 

مقابل التمكن من إدارة سلطة هشة.
بـــين  التمايـــز  تدريجيًـــا  ويتكـــرس 
الحالـــة الإيرانية ومحـــور المقاومة الذي 
ضم إلـــى جانب المركز في طهـــران أذرعًا 
ســـنية وشـــيعية، مقابل الحالـــة التركية 
التـــي رَاوَحَت في التوظيـــف بين أدوات 
وأذرع ســـنية، ولم تُبـــارح نهجها القائم 
علـــى خلق مســـاحة التقاء مـــع الولايات 
المتحدة وإسرائيل، على الرغم من توالي 
التصريحـــات الحـــادة ورفع الشـــعارات 

الشعبوية.
وعلى الرغم من الضربـــات والهزات 
التـــي أصابـــت محـــور إيـــران، لكنه في 
وارد اســـتعادة ترميـــم انكســـاراته، مـــا 
لم تحـــدث مفاجآت في مَسَـــارات الحرب 
الإســـرائيلي،  لصالح الحلف الأميركي – 
وما لـــم يتصدع الداخـــل الإيراني، الذي 
يبدي تماســـكًا ظاهرا في مواجهة عدوان 

خارجي.
ويُفصِـــح المشـــهد العام عـــن هيمنة 
مُتضعضِعـــة لصالـــح أذرع إيرانية بعد 
حملـــة تقويض مُكثفة اســـتمرت لعامين، 
بالتـــوازي مع مصيـــر مجهـــول للمركز، 

مقابـــل هيمنـــة مُتهمة بالتخـــاذل ومنح 
التنازلات لأذرع تركية سنية مسلحة.

وبخلاف تنظيم القاعدة الذي انقســـم 
إلى شـــقين، أحدهما مُنضـــو في الحلف 
التركـــي ومُعَـــاد لإيران، والآخـــر يتماس 
مع المصالح والحســـابات الإيرانية، فإن 
جماعـــة الإخـــوان لعبت بشـــكل مختلف 
ومَسَـــكتْ العصا مـــن المنتصف وتمَاهَت 
مـــع المحوريـــن التركـــي والإيرانـــي في 

مراحل مختلفة.
فـــي  الإخـــوان  جماعـــة  وانخرطـــت 
الإقليم، بما فيها الفرع الفلسطيني (حركة 
حماس) في مرحلة ما يســـمى بـ“الإسلام 
تحت إشراف ورعاية تركيا  الديمقراطي“ 

وقطر، وعناية أميركية – أوروبية.
وفي محاولة للبقاء بمشـــهد الأحداث 
بعد فشـــل جماعـــة الإخوان فـــي تجربة 
الحكم بالمنطقة العربية، انخرطت جماعة 
الإخـــوان في مرحلة ”الإســـلام الثوري“، 
الـــذي بـــدأ يتراجـــع بعد هجـــوم طوفان 

الأقصى وتداعياته الكارثية.
وتنقســـم جماعة الإخوان إلى شقين 
على وقع المستجدات في المشهد الإقليمي 
والدولي المتســـارع؛ أحدهما يدعم إيران 
في مواجهة إســـرائيل مُتمثِـــلاً في الفرع 
المصري، وهو ما وضح في البيان الأخير 
الصادر عنـــه، حيث أبدى دعمًا وتضامنًا 

مع إيران.
وفيمَا شـــن إخوان ســـوريا هجومًا 
علـــى من أصـــدروا بيان إخـــوان مصر، 

واصفين الإيرانيين بالقتلة الذين دمروا 
الحاضـــرة العربية في ســـوريا ولبنان 

واليمن.
ويتوقـــف مســـتقبل محور الإســـلام 
السياســـي خاصـــة تلـــك الفصائـــل من 
المتُمَاهية  والإخـــوان  القاعـــدة  تنظيمي 
والمنُضَويـــة داخـــل محور إيـــران، على 
نتائـــج الحـــرب الحالية بين إســـرائيل 
وإيـــران، فأذرع المحـــور المنهزمة عمدت 
إلى تصوير هزيمتها على أنها انتصار، 
فمـــا الظن بكيفية التعامـــل مع الصمود 
الإيرانـــي فـــي المواجهـــة، وتعامل مركز 

المحور بقوة في مواجهة إسرائيل.
ولم تفوت الفصائل السنية والشيعية 
المنُضَويـــة داخـــل محور إيـــران فرصة 
اســـتثمار الألم العســـكري والإنســـاني 
الذي تصيب به إيران إســـرائيل، وإعادة 
إحياء محور تراجع وبناء أجنحة شـــبه 

مقطوعة ومفصولة عن المركز.
وشتان بين مرحلة الخذلان والتخلي 
عندمـــا أحجمـــت إيـــران عـــن التدخـــل 
العســـكري المباشـــر لإنقاذ أذرعها عملاً 
بنظريـــة وحـــدة الســـاحات، مـــا مكّـــن 
إســـرائيل من الاستفراد بكل ساحة على 
حدة فسقطت على التوالي حركة حماس 
ثـــم حـــزب اللـــه، ومرحلة أخـــرى تجد 
إيران فيها نفســـها أمام أمر واقع فليس 
لديها شـــيء تخسره، ولا مفر أمامها من 
خوض المواجهـــة التي طالما هربت منها 

وحرصت على ألا تخوضها.

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مؤخرًا ليبشّر 

العالم بما وصفه بـ“تغيير وجه 

الشرق الأوسط“، مدفوعًا بسلسلة 
اغتيالات طالت عشرة علماء نوويين 

إيرانيين، ضمن حملة عسكرية لا 
تخجل تل أبيب من إعلان تبنيها.

قالها نتنياهو بوضوح ”يد 
إسرائيل ستطال المزيد.“ لكن السؤال 

الأهم الذي لا يمكن تجاوزه: عن أيّ 

شرق أوسط يتحدث نتنياهو؟ وهل 
مشروعه يتقاطع فعلاً مع ما تريده 
القوى الكبرى الفاعلة في المنطقة؟

ما كشفه نتنياهو في كلمته 
المتلفزة يوم 16 يونيو لم يكن مجرّد 
تهديدات اعتيادية، بل إعلان نوايا 
حربية تتجاوز استهداف المنشآت 

النووية إلى تقويض البنية الدفاعية 
الإيرانية الصاروخية، وتفكيك نفوذها 

الإقليمي.
في هذه اللحظة، يبدو أن نتنياهو 

يسعى لإعادة رسم خارطة المنطقة 
وفق تصوّر إسرائيلي صرف، تتسيّد 

فيه تل أبيب المشهد الإقليمي بلا 
منازع.

لكن هل يسمح العالم بذلك؟ على 
الرغم من الدعم العلني الذي عبّرت 

عنه رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين، والذي أكّد 

على تأييد الاتحاد الأوروبي لإسرائيل 
في مواجهتها مع إيران، فإن هذا 
الدعم يبقى محصورًا في الإطار 

الدبلوماسي.
أوروبا، التي ذاقت مرارة الخروج 

الأميركي من الاتفاق النووي عام 
2018، تدرك أن بديل النظام الإيراني 

الحالي قد يكون فوضى إقليمية 
شاملة. أوروبا تريد احتواء إيران، لا 

إسقاطها.
الولايات المتحدة من جهتها، وعلى 

الرغم من أنها تمنح إسرائيل غطاءً 
سياسياً وعسكرياً، إلا أنها لا تبدو 

مستعجلة في خوض حرب مفتوحة 
مع إيران.

الموقف الأميركي يبدو أكثر 
براغماتية: إنهاك الطرفين أولاً، ثم 
التدخل لترتيب أوراق المنطقة وفق 

رؤية قديمة متجددة لما يسمى ”الشرق 

الأوسط الجديد“، لكن هذه المرة على 
الطريقة الأميركية، لا على هوى 

نتنياهو.

في هذا الإطار، يبدو أن نتنياهو 
يخطئ التقدير حين يظن أن مشروعه 
يتطابق مع المشروع الأميركي. الأول 
يريد شرقًا أوسط تتفرّد فيه إسرائيل 

كقوة مهيمنة، بينما الثاني يسعى 
إلى شرق أوسط توازن فيه واشنطن 

بين أربع ركائز: الخليج، إيران، تركيا، 
وإسرائيل.

واشنطن لا تريد كسر إيران، بل 
إخضاعها ضمن لعبة توازنات، تحفظ 

أمن الطاقة، وتضمن أمن حلفائها، 
وتمنع روسيا والصين من ملء الفراغ.

في خلفية المشهد، تطلّ روسيا 
بدعوة للوساطة بين طهران وتل 

أبيب، في ما يبدو أنه تنسيق خفي 
مع الأميركيين لضبط إيقاع التصعيد. 

الهدف الظاهر هو تهدئة الأزمة 
النووية، لكن الهدف الأبعد – والأكثر 

إثارة – هو سحب إيران من ساحة 
الشرق الأوسط إلى حلبة آسيا 

الوسطى، حيث المصالح الروسية 
تتطلب تهدئة الجبهة الجنوبية، بينما 

يحتاج الأميركي إلى تفريغ الساحة 
من النفوذ الإيراني تدريجيًا.

ما يتجاهله نتنياهو – أو يتغافل 
عنه – هو أن معركة إيران ليست 

معزولة؟ الجمهورية الإسلامية، وعلى 
الرغم من الأزمات الداخلية، ما زالت 

تملك أوراق ضغط إقليمية ودولية.
من العراق إلى لبنان وسوريا 

واليمن، تملك إيران أدوات تعطيل أيّ 
مشروع يراد فرضه بالقوة. وإسرائيل، 

رغم قدراتها، لا تملك ترف خوض 
حرب استنزاف طويلة الأمد، خاصة 

إذا ما أصرّت إيران على استخدام 
سلاح الصواريخ لفرض توازن الردع.

الأيام المقبلة ستكشف إلى أيّ 
حد يمكن للمواجهة أن تتسع. لكنها 
أيضًا ستُظهر إن كان نتنياهو قادرًا 
على تحقيق رؤيته لمشروعه، أم أنه 
مجرد حجر شطرنج في لعبة أكبر 

ترسمها واشنطن وموسكو وطهران 
خلف الأبواب المغلقة. وبين تطلعات 

إسرائيل، وحسابات الأميركيين، 
وصمود الإيرانيين، يبقى مصير 

”الشرق الأوسط الجديد“ معلقًا على 
صاروخ… أو تسوية.
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المواجهة المباشرة بين 
إيران وإسرائيل تأتي وسط 

صراع رهانات داخلي وإقليمي 
يحتدم على مستقبل النظام 
الإيراني ونفوذه في المنطقة

هشام النجار
كاتب مصري

في العمق

توازنات القوى الدولية 
والإقليمية تجعل من طموح 

نتنياهو مغامرة محفوفة 
بالتعقيدات والمصالح 

المتضاربة

في لحظة تتســــــم بضعف داخلي وتراجع نفوذ إقليمي، تراهن طهران على 
تحويل المواجهة مع إسرائيل إلى فرصة لإعادة إحياء محور المقاومة، بينما 
تسعى تل أبيب لتوظيف الضربات العسكرية في تحفيز تغيير داخلي يطيح 
ــــــي. وصراع الرهانات هذا قد يعيد رســــــم ملامح الإقليم،  بالنظام الإيران

ويحدد مصير مشروع سياسي – عقائدي يُحتضر أو يولد من جديد.

نهاية عصر الوكلاء: إيران تخوض الحرب وحدها

حسابات وحسابات مضادة 

المواجهة المباشرة تدفع طهران إلى تصدّر المعركة بعد تراجع أذرعها
حرب إسرائيل وإيران: تعزز دحر محور المقاومة أم بعثه

ر به نتنياهو… 
ّ

عن «الشرق الأوسط الجديد} الذي يبش
هل يمرّ عبر طهران

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

ي ي ر لإ ي م ب
طهران يعيش أســــوأ مراحله بعد تقليص
أجنحتــــه بقصقصــــة  الإقليمــــي  نفــــوذه 
وعلــــى وقع غضب شــــعبي نتيجة أزمات
اجتماعيــــة واقتصادية مركبــــة، يجد في
المواجهة المبُاشــــرة مع إســــرائيل فرصة
ي يج ب ر ي و ي ج

نادرة لاســــتعادة البريق وغَسْــــل السُمعة
المقاومة. وبعث محور
تل  رِهَان  وقابــــل 
أبيــــب، رِهَان مُضاد 

ِِ

على  طهــــران؛  مــــن 
أنهــــا الآن في موقف 

لنفسه  الدعاية  يصنع 
إلى  حاجة  دون  بنفسه 
جعجعــــة اعتــــاد عليها 

قادة هذا المحور، أصابت 
الملايــــين بالملــــل والإحبــــاط؛ وهــــا هي 
إيــــران فعليًا موضوعة في مكان الطرف 
المواجه للاســــتكبار والظلم الإسرائيلي 
الممُْعِن في ســــفك الدم الفلســــطيني في
ي ي ر لإ م و ر ب ج و

قطاع غزة.
والرهــــان الإســــرائيلي ذاتــــه، الذي 
ربما أقنعت به تل أبيب واشنطن، ما كان

و ز ي ي
والبريق داخل أوساط محورها الخ
وعلى المستوى العربي والإسلامي
و و يق ب و

بالنظـــر إلـــى ما تســـببت فيـــه ح
بالوكالـــة من نفور وغضب عربي م
إقليمية أنشـــأت أذرعًا مســـلحة م
في العمق العربي تتلقى عنها الض
وتحول دون وصول الحرب إلى حد
واختلـــف الوضـــع بعـــد تقل
قـــوة الـــوكلاء إلـــى الحد الأدنـــى
إســـرائيل فـــي اســـتهداف مركز 
المكشـــوف في العمق؛ مـــا يجعل
مـــن الجماهيـــر العربية والإســ
التي ســـخطت على إيران ومنه
خلفية التســـبب في تقويض
الـــدول العربية بالتوازي مع
يتعاطف وحدودها،  شعبها 
لاســـتهدافها فـــي العمـــق
التي ارتكبت أبشع الجرائ
العرب في غزة وغيرها.
الإ التنافـــس  وقفز 
بين إيران وتركيا إلى
مربـــع جديـــد بعـــد

ي ي



 طهــران - يُعــــد مجتبــــى خامنئي من 
أكثــــر الشــــخصيات نفوذا في المؤسســــة 
الدينيــــة الإيرانيــــة التي يرأســــها والده، 
الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، ومن 
بين الرموز الذين ينظر إليهم كمرشــــحين 
محتملين لخلافته في قيــــادة الجمهورية 

الإسلامية.
مجتبى، رجــــل دين متوســــط الرتبة، 
درس علــــى يــــد رجال ديــــن محافظين في 
حوزة قــــم، وهو محافظ ذو علاقات وثيقة 
بالحــــرس الثوري، القــــوة المكلفة بحماية 
الجمهوريــــة الإســــلامية التــــي يقودهــــا 

خامنئي منذ عام 1989.
يحمــــل مجتبى (55 عامــــا) رتبة حجة 
الإســــلام، ولم يشــــغل منصبا رسميا في 
حكومة إيران قــــط، بل مارس نفوذه خلف 
الكواليــــس بصفته حارســــا لوالده، وفقا 

لمراقبين للشأن الإيراني.

الطريق إلى القائد

لطالمــــا كان دوره موضــــع جــــدل فــــي 
إيران، حيث يرفض المنتقدون أي إشــــارة 
إلى سياسات أسرية في بلد أطاح بالشاه 
المدعــــوم من الولايات المتحــــدة عام 1979. 
وقد أبدى خامنئي نفسه معارضته لفكرة 

الخلافة الأسرية.
وفرضــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
عقوبــــات على مجتبى عام 2019، قائلة إنه 
يمثل الزعيم الأعلى ”بصفة رســــمية رغم 
أنه لم يُنتخب أو يُعين في منصب حكومي 

قط“ باستثناء عمله في مكتب والده.
وأفــــاد الموقــــع الإلكترونــــي للــــوزارة 
بــــأن خامنئــــي فوض بعض مســــؤولياته 
إلى مجتبى، الذي قالت إنه يعمل بشــــكل 
وثيق مع قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثــــوري والباســــيج، وهي قوة مســــلحة 
عقائديــــة تتبع الحرس الثــــوري، ”لتعزيز 
المزعزعــــة  الإقليميــــة  والــــده  طموحــــات 

للاستقرار وأهدافه القمعية في الداخل“.
وقالت مصــــادر لرويترز إن على مدى 
العشــــرين عامــــا الماضية، بنــــى مجتبى 
علاقــــات وثيقــــة مــــع الحــــرس الثــــوري، 
مما منحــــه نفوذا إضافيا فــــي الجهازين 

السياسي والأمني.
وكان مجتبى هدفا لغضب 

المتظاهرين في المظاهرات 
منذ عام 2009، وخاصة 

خلال أشهر 
الاضطرابات 

التي اجتاحت 
إيران على 

خلفية وفاة 
شابة أثناء 
احتجازها 

لدى الشرطة 
عام 2022، بعد 
اعتقالها بزعم 

انتهاكها قواعد 
اللباس الصارمة 

في الجمهورية 
الإسلامية.

وظهر في 
تجمعات مؤيدة 

للنظام، لكنه 
نادرا ما تحدث أمام 

الجماهير. وفي 
العام الماضي، 

انتشر 

مقطــــع فيديو على نطاق واســــع أعلن فيه 
تعليــــق دروس الفقه الإســــلامي التي كان 
يُدرســــها في قم، مما أثار تكهنات بشــــأن 

الأسباب.
ويشــــبه مجتبى والده إلــــى حد كبير، 
ويعتمر العمامة الســــوداء كدلالة على أنه 
من الســــادة، أي أن لعائلته نســــبا للنبي 

محمد.
ويقول منتقدون إن مجتبى يفتقر إلى 
المؤهلات الدينية اللازمــــة لمنصب الزعيم 
الأعلــــى إذ إن رتبــــة حجة الإســــلام أدنى 
درجة من مرتبة آية الله، التي بلغها والده 
وروح الله الخميني، مؤســــس الجمهورية 
الإســــلامية. لكنــــه لا يــــزال فــــي الصورة، 
خاصــــة بعد وفاة مرشــــح بــــارز آخر لهذا 
المنصــــب هو الرئيــــس الســــابق إبراهيم 
رئيســــي في حادث تحطم طائرة مروحية 

عام 2024.
أميركية  دبلوماســــية  برقيــــة  وأفادت 
كُتبت عام 2007 ونشــــرتها ويكيليكس بأن 
ثلاثة مصــــادر إيرانية وصفت مجتبى 
إلى  للوصول  الطريــــق  بأنه 

خامنئي.
ووقف مجتبى في 
وجه المعسكر 
الإصلاحي 
الإيراني الذي 
يفضل التعاون 
مع الغرب، 
والذي جسدته 
شخصيات 
مثل الرئيسين 
السابقين محمد 
خاتمي وحسن 

روحاني.
وكان يُعتقد على نطاق 
واسع أن مجتبى وراء 
الصعود المفاجئ للمتشدد 
محمود أحمدي نجاد في 
الانتخابات الرئاسية عام 

.2005
وكتب مهدي كروبي، رجل 
الدين الإصلاحي الذي ترشح في 
انتخابات 2005، رسالة إلى 
خامنئي آنذاك يعترض 
فيها على ما زعم أنه 
دور مجتبى في دعم 

أحمدي نجاد.
ورفض خامنئي 
هذا الاتهام. كما 

دعم مجتبى 

أحمــــدي نجــــاد عــــام 2009 عندما ترشــــح 
مجددا وفــــاز بولاية ثانية فــــي انتخابات 
متنــــازع عليها أســــفرت عــــن احتجاجات 
مناهضة للحكومة قمعتها قوات الباسيج 

وقوات الأمن الأخرى بعنف.
وزوجة مجتبى هي ابنة أحد من أبرز 
المتشددين، وهو الرئيس السابق للبرلمان 

غلام علي حداد عادل.
ووُلــــد مجتبى عــــام 1969 فــــي مدينة 
مشــــهد، ونشــــأ في كنف والــــده الذي كان 
يُســــاعد في قيادة المعارضة ضد الشــــاه، 
وشارك في شــــبابه في الحرب الإيرانية – 

العراقية.

على خط الأب

أمضى آية الله علي خامنئي ما يقرب 
من أربعة عقــــود كزعيم أعلــــى لإيران في 
بناء قــــوة إقليمية شــــيعية تنافس الدول 
الســــنية في الخليــــج وتعــــادي الولايات 
المتحدة وإســــرائيل بشــــدة، بينما يسحق 

الاضطرابات المتكررة في الداخل.
وقوبل خامنئي بالرفــــض في البداية 
باعتبــــاره ضعيفــــا وخليفة غيــــر محتمل 
لمؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل، آية 
اللــــه روح الله الخميني صاحب الحضور 
الطاغــــي، إلا أنــــه أحكــــم قبضتــــه بثبات 
ليصبح صانع القرار في إيران بلا منازع.

ولــــم يكــــن خامنئي نال لقــــب آية الله 
فــــي ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين عاش في 
ظل معلمه الخميني. وأسس جهازا أمنيا 
هائلا لبســــط ســــلطته في ســــعيه لفرض 

سلطته الدينية.
وهيمــــن علــــى الرؤســــاء المنتخبــــين 
المتعاقبــــين للبــــلاد، وروج للتكنولوجيــــا 
النووية التي أثارت قلق المنطقة المحيطة. 
لكــــن منــــذ أن هاجمــــت حركــــة المقاومــــة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة 
من طهران إسرائيل في السابع من أكتوبر 
2023، بدأ نفوذ خامنئي الإقليمي يضعف 
مــــع توجيــــه إســــرائيل ضربــــات موجعة 
للجماعــــات المتحالفــــة مــــع طهــــران فــــي 
المنطقة، من حماس في غزة إلى حزب الله 
في لبنان والحوثيــــين في اليمن وفصائل 
شــــيعية في العراق. كمــــا أطيح بالرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد، حليــــف إيــــران 

الوثيق، في نهاية العام الماضي.
ويحكم خامنئــــي (86 عاما) إيران منذ 
عــــام 1989، ويتمتــــع بســــلطة مطلقة 
والقضاء.  والجيــــش  الحكومة  على 
المنتخبــــين  المســــؤولين  أن  ورغــــم 
يديرون الشــــؤون اليومية، فإن البلاد 
لا تمضــــي في أي سياســــة رئيســــية 
بالولايــــات  المتعلقــــة  تلــــك  ولاســــيما 

المتحدة بدون موافقته الصريحة.
ويمزج خامنئي في أسلوبه للقيادة 
بــــين الصرامــــة الأيديولوجيــــة والنهــــج 
العملــــي الإســــتراتيجي. ويبدي تشــــككا 
كبيرا في الغرب، وخاصة في 
الولايات المتحدة، التي 
يتهمها بالسعي إلى 
تغيير النظام لكنه يبدي 
استعدادا للتنازل 
عندما يكون مصير 
الجمهورية الإسلامية 

على المحك.
ويسمح مفهوم 
”المرونة البطولية“، 

الذي تحدث عنه خامنئي لأول مرة في عام 
2013، بتنازلات محســــوبة بعناية لتحقيق 
أهدافه في محــــاكاة لقــــرار الخميني عام 
1988 قبول وقف إطلاق النار في الحرب مع 

العراق بعد ثماني سنوات من اندلاعها.
وكان تأييــــد خامنئي الحــــذر للاتفاق 
النــــووي لعــــام 2015 الذي أبرمتــــه إيران 
مع ســــت قوى عالمية لحظة أخرى من هذا 
القبيــــل لأنــــه رأى أن تخفيــــف العقوبات 
ضــــروري لاســــتقرار الاقتصــــاد وتعزيــــز 

قبضته على السلطة.
وواجــــه المعضلة نفســــها فــــي مارس 
عندمــــا قــــال الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب إنــــه بعث برســــالة إلــــى خامنئي 
لمناقشة اتفاق نووي جديد، وهدد الرئيس 
الأميركي بشــــن عمل عســــكري إذا فشلت 
الدبلوماســــية في كبــــح طموحات طهران 

النووية.
وتقـــول إيران إن برنامجها مخصص 
للأغـــراض الســـلمية فقـــط، لكـــن الغرب 
يشـــتبه في أنها تطور أســـلحة سرا فيما 

تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.
وانســـحب ترامب في عام 2018 خلال 
ولايتـــه الأولى من اتفاق عام 2015، وأعاد 
فـــرض عقوبات صارمة علـــى إيران التي 
ردت بانتهـــاك تدريجي لـــكل القيود على 

برنامجها النووي المتفق عليها.
وكان رد الزعيم الأعلى لاذعا كالعادة 
وقـــال ”العـــداء مـــن الولايـــات المتحـــدة 
وإســـرائيل قائم منذ فترة طويلة. تهددان 
بمهاجمتنـــا، وهو أمـــر نعتقـــد أنه غير 
مرجـــح تمامـــا، لكن إذا ســـببتا أي أذى، 

فستتلقيان بالتأكيد ضربة قوية بالمثل.“
فـــي  تفكـــران  كانتـــا  ”إذا  وأضـــاف 
إثـــارة الفتنة داخل البـــلاد كما فعلتا في 
الســـنوات الماضيـــة، فســـيتعامل معهما 

الشعب الإيراني بنفسه.“
وبصفته صاحب الكلمـــة الفصل في 
نظـــام إيران المعقد القائم على حكم رجال 
الديـــن والديمقراطيـــة المحدودة، ســـعى 
خامنئي منذ فتـــرة طويلة إلى ضمان ألا 
يكـــون لأي جماعـــة، حتى مـــن بين أقرب 
حلفائه، ما يكفي مـــن النفوذ لتحديه هو 

أو موقفه المناهض للولايات المتحدة.
ونظرا لافتقاره إلى مؤهلات الخميني 
الدينية، لجأ خامنئي مـــرارا إلى الهيكل 
الأمنـــي المعقـــد فـــي البـــلاد المؤلـــف من 
الحرس الثوري المتشـــدد وقوة الباسيج 
شـــبه العســـكرية الدينيـــة التـــي تضـــم 
مئـــات الآلاف من المتطوعـــين، لإخماد أي 

معارضة.
وتعتمد ســـلطة خامنئـــي كثيرا على 
الحكومية  شـــبه  الماليـــة  الإمبراطوريـــة 
المعروفة باسم ”ســـتاد“، التي يبلغ حجم 
أعمالها عشـــرات المليارات من الدولارات 
وتخضع لسيطرة خامنئي مباشرة ونمت 

بشكل كبير خلال فترة حكمه.
وتم استثمار المليارات من الدولارات 
فـــي الحرس الثـــوري لعقود للمســـاعدة 
في تمكين الفصائل الشـــيعية في العراق 

ولبنان واليمن ودعم الأسد في سوريا.
وتمكـــن الحـــرس الثوري من ســـحق 
الاحتجاجـــات التـــي تفجرت بعـــد إعادة 
انتخـــاب محمـــود أحمدي نجاد رئيســـا 
لإيـــران عام 2009 وســـط اتهامات بتزوير 
أيّـــد  قـــد  خامنئـــي  وكان  الانتخابـــات. 
انتخابه قبـــل أن يتحـــداه أحمدي نجاد 

بطموح جامح.

الثلاثاء 2025/06/24 
7السنة 48 العدد 13524

مجتبى يفتقر إلى المؤهلات 
الدينية اللازمة لمنصب الزعيم 
الأعلى إذ إن رتبة حجة الإسلام 

أدنى درجة من مرتبة آية الله، التي 
بلغها والده

في العمق

 نيويــورك - في السادس والعشرين من 
يونيو 1945، وفي أعقاب واحدة من أعنف 
الحروب التي عرفتها البشــــرية، اجتمعت 
50 دولــــة فــــي مدينة ســــان فرانسيســــكو 
الأميركيــــة لتوقيع ميثــــاق الأمم المتحدة، 
إيذانا بتأســــيس كيان دولــــي يُفترض أن 
يكــــون حاملا للســــلام، ومعبّرا عن طموح 
البشرية نحو تجاوز الحروب عبر الحوار، 

واحترام السيادة، والتعاون الجماعي.
واليــــوم، وبعــــد ثمانين عامــــا من ذلك 
التأســــيس الطموح، تواجه المنظمة أزمة 
عميقــــة تهدد بتحوّلها إلــــى مجرد واجهة 
رمزية، عاجزة عــــن التأثير أو التأطير في 

نظام دولي يتجه نحو التفكك.
ولطالما عانت الأمم المتحدة من أزمات 
دور، خاصــــة في لحظات النــــزاع الكبرى. 
فمنــــذ فشــــلها الذريــــع فــــي منــــع الإبادة 
الجماعيــــة فــــي روانــــدا (1994)، ومرورا 
بعجزهــــا عن منع غــــزو العــــراق (2003)، 
وحتى صمتها شبه الكامل في وجه جرائم 
الحرب في سوريا، لاحقت المنظمة اتهامات 
بعدم الفعالية والحيــــاد والانحياز. إلا أن 
ما يميّز اللحظة الراهنة هو تراكم الأزمات 
وتعدد مستويات الفشل، من مجلس الأمن 
المشــــلول بحق النقض (الفيتو)، إلى أزمة 
تمويــــل هي الأشــــد منــــذ نشــــأة المنظمة، 
وصــــولا إلى تحد وجــــودي يرتبط بغياب 

الإجماع حول شرعيتها.
ويصف المحلل ريتشــــارد غــــوان هذا 
الوضــــع بأنــــه ”لحظــــة ذات خصوصيــــة 
شــــديدة في صعوبتها“، مؤكدا أن ”معظم 
الدول الأعضاء تعاني من خيبة أمل حيال 
عجز المنظمة، تحديــــدا مجلس الأمن، عن 
التصدي لأزمات دامية كالحرب الروســــية 
الأوكرانية، أو المجازر في غزة، أو الانهيار 
في الســــودان. والســــبب كما هو معروف، 
اســــتخدام الفيتو مــــن قبل الــــدول دائمة 
العضوية – أداة تحوّلت من وسيلة توازن 

إلى أداة شل“.
البعـــد  علـــى  المشـــكلة  تقتصـــر  ولا 
السياســـي فقط، بل تمتد إلى البنية المالية 
للمنظمة. الولايات المتحدة، المساهم الأكبر 
في ميزانية الأمم المتحدة، اتخذت خطوات 
متكـــررة لتقليص تمويلها، خاصة في عهد 
الرئيس دونالد ترامب، الذي اعتبر المنظمة 
”مســـرحا للخطابـــات الفارغـــة“، وأوقف 

التمويل عن وكالات كبرى مثل الأونروا.
ومــــع انســــحاب بعــــض الــــدول عــــن 
الالتــــزام المالــــي، واجهت المنظمة شــــللا 
حقيقيا فــــي قدرتها التشــــغيلية، وهو ما 
دفع الأمــــين العام أنطونيو غوتيريش إلى 
إطلاق مبــــادرة ”الأمم المتحــــدة 80“، التي 
تتضمن خطوات تقشــــفية حــــادة، أبرزها 

إلغاء الآلاف من الوظائف.
لكــــن تقليــــص التمويل ليــــس مجرد 
إجراء إداري، بل يعكس تحوّلات أعمق في 
النظرة للمنظمة. إذ أن صعود الشــــعبوية 
والقوميــــة فــــي عدد مــــن الــــدول الغربية، 
يقــــوّض فلســــفة التعدديــــة، ويقــــود إلى 
انسحاب ضمني من النظام الأممي القائم 

على التعاون والمؤسسات.
ورغم أن الأمم المتحــــدة هي المرجعية 
العليا للقانون الدولي، فإن الواقع يكشف 
عــــن هشاشــــة العلاقــــة بــــين النصــــوص 
القانونية والممارســــة. عشــــرات القرارات 
الأممية (خصوصا تلك المتعلقة بإسرائيل 
أو الاحتلالات العسكرية) لم تُنفذ، ما عزز 
الاعتقاد بأن القانــــون الدولي لا يُطبق إلا 
علــــى الضعفاء، بينما تُعفى الدول الكبرى 

أو المدعومة منها.
وهذا التناقض بين الشــــرعية والقوة 
بــــات جزءًا مــــن خطاب الدول المتوســــطة 
والجنوبيــــة التــــي تطالــــب بإصلاحــــات 
جذريــــة لا تعيــــد فقط هيكلــــة المنظمة، بل 
على  تُعيــــد تعريف ”الشــــرعية الدوليــــة“ 

أسس عادلة، لا انتقائية.
وفي العقـــود الأخيرة، أصبحت الأمم 
المتحـــدة نفســـها ســـاحة للمواجهة بين 

الأقطـــاب، لا وســـيلة للوســـاطة بينهـــم. 
الجلســـات الطارئـــة لمجلـــس الأمـــن أو 
الجمعيـــة العامـــة تحوّلـــت إلـــى منابر 
خطابيـــة، لا أدوات قـــرار. وغالبـــا مـــا 
تُســـتخدم المؤسســـات الأممية كمســـرح 
للاســـتعراض السياســـي، بينمـــا تُـــدار 
الاتفاقات الحقيقية خارجها، عبر تكتلات 

إقليمية أو مفاوضات خلف الكواليس.
وهـــذا التحـــوّل مـــن الوســـاطة إلى 
”التشـــظي الداخلي“ أضعـــف من حيادية 
المنظمة، ودفع العديد من الأزمات الكبرى 
إلى أن تحُـــل (أو تتفاقم) دون المرور عبر 

الأمم المتحدة.
وتكشـــف هـــذه الخلفيـــات أن أزمـــة 
الأمم المتحدة ليســـت طارئـــة أو عارضة، 
بـــل ناتجة عـــن تراكم تاريخـــي لمنظومة 
تأسســـت في لحظة عالمية مختلفة تماما. 
وهي اليوم تواجه عالمـــا جديدا بمعايير 
معقـــدة، حيـــث تتراجع الدولـــة الوطنية 
أحيانا أمام الشركات العابرة، وتتصارع 
القـــوى العظمى على الشـــرعية أكثر من 
المصالح، وتتســـابق التكتلات على إدارة 

النظام بدل حفظه.
وترى الباحثة غيسو نيا، من المجلس 
الأطلســـي، أن العالـــم يتجه أكثـــر فأكثر 
نحو منطق ”الأقوى يفرض الحق“، وهو 
ما يتناقض مع الأسس التي قامت عليها 

المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية.

وفـــي هـــذا العالـــم، تصبـــح الـــدول 
الكبيـــرة أكثر ميلا إلى تجاهـــل القواعد 
الدولية، بينما تُتهم المنظمة، من قبل دول 
مثل إســـرائيل، بالتحيّز والازدواجية، ما 
يترك أثرا بالغا في سمعتها وقدرتها على 

العمل بحرية.
وفـــي الوقت ذاتـــه، تتحمّـــل المنظمة 
جـــزءًا مـــن المســـؤولية. إذ فشـــلت عبر 
العقود فـــي إجـــراء إصلاحـــات بنيوية 
جوهريـــة، خاصة لمجلـــس الأمن، الذي لا 
يزال عاكسا لميزان قوى يعود إلى ما بعد 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، دون أن يعكس 
التغيرات الكبيرة في بنية النظام الدولي، 
مثل صعود قـــوى إقليمية جديدة (الهند، 

البرازيل، جنوب أفريقيا، إلخ).
مـــن  الأول  العقـــد  منتصـــف  ومنـــذ 
الألفية الجديـــدة، بدأت توازنـــات القوة 
الدوليـــة فـــي التحـــول. صعـــدت الصين 
لتصبـــح ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد عالمـــي، 
وتعزز دور روســـيا كقـــوة تدخل إقليمي، 
بينما شـــهدت الولايات المتحدة وأوروبا 
تحولات داخلية انعكست على مواقفهما 
الخارجيـــة (مثـــل الانكفـــاء الأميركي في 
عهد ترامب، وصعـــود الحركات القومية 

في أوروبا).
كل هـــذه التحـــولات قوّضـــت مفهوم 
التعدديـــة، ودفعـــت الكثيـــر مـــن الدول 
إلـــى مقاربة أكثـــر واقعية وأقـــل التزاما 
بالقواعـــد الأممية. وســـحبت هذه البيئة 
من الأمم المتحدة الكثيـــر من القدرة على 
التأثير، ســـواء في السياسة أو الأمن أو 

حقوق الإنسان.
ورغم هذا التراجع، لا يمكن إغفال أن 
الأمم المتحدة لا تزال تؤدي أدوارا حيوية، 
خاصـــة في المجالات الإنســـانية. برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي، مثلا، قدم مســـاعدات 
لأكثر من 100 مليون شـــخص في أكثر من 
120 بلـــدا خلال العـــام الماضي، وهو رقم 
يعكس استمرارية الدور الإغاثي للمنظمة 

رغم شحّ التمويل.

الأمم المتحدة في عيدها 
الثمانين: أزمة وجود 

في عالم يبتعد عن التعددية

نظام دولي يتجه نحو التفكك

نفوذ متسع خلف الكواليس

تراكم الأزمات وتعدد 
مستويات الفشل، من 

حق النقض إلى أزمة تحد 
وجودي يرتبط بغياب 
الإجماع حول شرعيتها

ى إيران
خلفية وفاة
شابة أثناء 
احتجازها

لدى الشرطة 
بعد  ،2022 عام
اعتقالها بزعم 

انتهاكها قواعد 
اللباس الصارمة 

في الجمهورية 
الإسلامية.
وظهر في
تجمعات مؤيدة
للنظام، لكنه

نادرا ما تحدث أمام 
الجماهير. وفي
يضي،  العام الما

انتشرر

ذي ا الإيراني
يفضل التعاون 
مع الغرب، 
والذي جسدته 
شخصيات 
مثل الرئيسين 
السابقين محمد 
خاتمي وحسن 

روحاني.
وكان يُعتقد على نطاق 
واسع أن مجتبى وراء 
الصعود المفاجئ للمتشدد 
محمود أحمدي نجاد في 
الانتخابات الرئاسية عام 

.2005
وكتب مهدي كروبي، رجل 
الدين الإصلاحي الذي ترشح في 
انتخابات 2005، رسالة إلى 
خامنئي آنذاك يعترض 
فيها على ما زعم أنه 
دور مجتبى في دعم 

أحمدي نجاد.
ورفض خامنئي 
هذا الاتهام. كما 
دعم مجتبىىى

أن إلا ي، ط ا
ليصبح صانع الق
ولــــم يكــــن خ
فــــي ذلك الوقت، و
ظل معلمه الخمين
هائلا لبســــط ســـ

سلطته الدينية.
وهيمــــن علــــ
المتعاقبــــين للبــــلا
أثار النووية التي
لكــــن منــــذ أن ها
الإسلامية الفلسط
من طهران إسرائي
2023، بدأ نفوذ خ
مــــع توجيــــه إســ
للجماعــــات المتح
المنطقة، من حماس
لبنان والحوث في
شــــيعية في العر
الســــوري بشــــار
الوثيق، في نهاية
ويحكم خامنئ
9عــــام 1989، و
الحكوم ععلى 

أن  ورغــــم 
يديرون الشـــ
لالا تمضــــي في
تلـــ ولاســــيما 
المتحدة بدون م
ويمزج خام
بــــين الصرامــــة 
العملــــي الإســــتر
كبير

لا مؤ ى إ ر ي بى مج
الدينية اللازمة لمنصب الزعيم 
الأعلى إذ إن رتبة حجة الإسلام 

أدنى درجة من مرتبة آية الله، التي
بلغههها وووالده

مرشح لخلافة والده
مجتبى خامنئي

مرشد الظل الذي بنى نفوذه دون منصب
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الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

يسجل المشهد الجيوسياسي 
في الشرق الأوسط تصعيدًا غير 

مسبوق عنوانه العريض التعقيد 
الإستراتيجي، مع تحول المواجهة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، 

وإيران من جهة أخرى، إلى مرحلة 
العمليات العسكرية المباشرة. فبعد 

سلسلة من الضربات الجوية المركزة 
التي شنتها الولايات المتحدة على ثلاث 

منشآت نووية إيرانية حيوية، ردت 
طهران بإجراءات تصعيدية شملت 

تهديد مضيق هرمز وإطلاق صواريخ 
باليستية نحو إسرائيل. هذه التطورات 

لا تُشير فقط إلى تآكل خطوط التماس 
التقليدية للصراع، بل تُبرز أيضًا 

الطبيعة المعقدة والمتشابكة للمخاطر 
في المنطقة، حيث تتداخل الأهداف 

النووية مع القدرات الصاروخية 
وشبكات الوكلاء الإقليميين، ما ينذر 

بعواقب وخيمة تتجاوز الحدود 
الجغرافية إلى كارثة إنسانية متعددة 

الأبعاد.
في هذا السياق المتوتر، تبدو 

المنطقة وكأنها على شفا حافة تصعيد 
أوسع نطاقًا، يعيد إلى الأذهان 

تحذيرات الدبلوماسي المخضرم هنري 
كيسنجر، الذي أشار ذات مرة إلى أن 
”الحرب مع إيران لن تكون نهاية لأيّ 
شيء، بل ستكون بداية لكل شيء.“ 

هذه المقولة تكتسب اليوم رنينًا خاصًا، 
فبينما تسعى واشنطن وتل أبيب 

لتحييد القدرات النووية والعسكرية 
الإيرانية، فإن التداعيات المحتملة 

لأيّ صراع شامل قد تتجاوز الأهداف 
المحددة لتُطلق العنان لسلسلة لا يمكن 

التنبؤ بها من الأحداث.
قبل التطرق إلى الهجوم الأميركي 
على المنظومة النووية الإيرانية لا بد 

من الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية 
لا زالت مستمرة في حملتها الجوية 

المركزة ضد البرنامج الصاروخي 
الباليستي الإيراني وقدرات المسيّرات، 

في مسعى حثيث لتقويض قدرة 
طهران على الرد. منذ تاريخ 20 يونيو 

2025، شن سلاح الجو الإسرائيلي 
موجة جديدة من الضربات على بنى 

تخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية، 
حيث أفادت التقارير بوقوع ضربات 
إسرائيلية قرب قيادة تدريب الإمام 

علي التابعة للحرس الثوري الإيراني 
في شيراز، بالإضافة إلى لقطات تُظهر 

تداعيات ضربة على قاذفة صواريخ 
في كرمانشاه، امتدت لتشمل قيادات 

عليا في الحرس الثوري الإيراني 
وفيلق القدس، في إستراتيجية تُعرف 
بـ“استئصال الرأس“ لتعطيل شبكات 
الدعم الإيرانية، حيث تُشير التطورات 

الأخيرة إلى مقتل قائد الوحدة 190 
في الحرس الثوري الإيراني، بهنام 

شهرياري، المسؤول عن نقل الأسلحة 
والأموال إلى ما يسمى بـ“محور 

المقاومة“، بما في ذلك حزب الله. كما 
قُتل مسؤول ملف فلسطين في فيلق 

القدس التابع للحرس الثوري الإيراني 
سعيد أزادي، ويتولى الإشراف على 

كل أشكال الدعم العسكري والمالي 
للفصائل الفلسطينية، إضافة إلى إدارة 

عمليات التدريب والتجنيد والتنسيق 
الأمني مع قيادات تلك الفصائل وقد كان 
حلقة وصل رئيسية بين إيران وحماس 

ويُعتقد أنه أحد ”مهندسي“ هجوم 7 
أكتوبر.

في سياق متصل، أعلن الجيش 
الإسرائيلي عن مقتل قائد الفوج الثاني 
للطائرات دون طيار التابع للقوة الجو-

فضائية في الحرس الثوري الإيراني، 
أمين بور جوداكي، حيث صرح المتحدث 

باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات 
الإسرائيلية استهدفت ما يقرب من 950 

طائرة دون طيار متفجرة داخل إيران 
قبل إطلاقها. تُعد هذه الاستهدافات 

دلالة على النقاط الحيوية التي يسعى 
الجيش الإسرائيلي لضربها لتقليل 

التهديد الإيراني، بالرغم من أن الحرس 
الثوري يمتلك هيكلاً هرمياً يمكّنه من 
تجاوز مثل هذه العمليات دون تعطيل 

طويل الأمد.

في نفس السياق شنت الولايات 
المتحدة ضربات جوية متزامنة ومركزة 

على ثلاث منشآت نووية إيرانية، 
مستخدمة قنابل اختراق التحصينات. 
هذه العمليات أدت إلى ”أضرار بالغة 

وقصوى“ وفقًا للتقارير الأميركية. على 
الرغم من ذلك، تُشير التقييمات الأولية 
من الجانب الإسرائيلي إلى أن منشأة 

فوردو لتخصيب الوقود (FEEP) لم 
تُدمّر بالكامل، وإن تعرضت لأضرار 

جسيمة، ما يعني أن قدراتها التشغيلية 
قد تضررت بشكل كبير، لكن بنيتها 

التحتية الأساسية لا تزال قائمة.
كان الهدف من هذه الضربات 
تعطيل قدرة إيران على تخصيب 

اليورانيوم، خاصة وأن فوردو كانت 
تنتج كميات كافية لبناء قنبلة نووية 
شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، استُهدف 

موقع نطنز النووي. وشملت العمليات 
أيضاً ضرب موقع نووي غير محدد في 

أصفهان بصواريخ كروز، يُرجّح أنه 
مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، ما 
يشير إلى محاولة متكاملة لشل قدرات 

إيران النووية المتعددة.
كرد أولي على الضربات الأميركية، 

بدأت إيران في اتخاذ إجراءات انتقامية 
تصعيدية. تمثلت هذه الإجراءات في 
موافقة البرلمان الإيراني على مقترح 

إغلاق مضيق هرمز، الممر الملاحي 
الحيوي الذي تمر عبره حوالي 20 في 

المئة من صادرات النفط العالمية. ترافق 
ذلك مع تقارير عن تشويش في إشارات 

 (GPS) نظام تحديد المواقع العالمي
في المضيق، ما يشير إلى محاولات 

إيرانية للتحكم في البيئة البحرية. هذه 
التطورات تُشير إلى تصعيد خطير 

في ديناميكيات الصراع، مع احتمالية 
عالية لاستمرار التصعيد وتداعياته 

على الأمن الإقليمي والدولي.
على مستوى تداعيات الهجوم 

الأميركي على الأمن الإقليمي وبشكل 
خاص أمن دول الخليج العربي وفي 

محاولة لاستشراف الوضع المستقبلي 
من خلال المعطيات المتاحة فالأكيد 

أن الضربة العسكرية الأميركية 
المباشرة للمنشآت النووية الإيرانية، 
تشكل نقطة مفصلية في ديناميكيات 

الصراع في  للشرق الأوسط، ما 
يُنبئ بتحولات جذرية في التوازنات 

الإقليمية. فلطالما نظرت دول الخليج، 
إلى البرنامج النووي الإيراني باعتباره 

تهديدًا وجوديًا لأمنها واستقرارها. 
هذا الهجوم، الذي يُبرهن على عزم 

واشنطن على استخدام القوة العسكرية 
المباشرة ضد طهران، قد يدفع دول 

الخليج نحو تعميق شراكاتها الأمنية 
والإستراتيجية مع الولايات المتحدة. 

وعلى النقيض، قد يُعقّد هذا التصعيد 
مسارات التطبيع والتقارب التي سعت 

بعض دول الخليج إلى ترسيخها 
مؤخرًا مع إيران، إذ ستجد هذه الدول 

نفسها مضطرة لإعادة تقييم جدوى 
وأمان هذه المسارات في ظل تصعيد 

عسكري مباشر وتهديدات إيرانية 
متكررة للسيادة الخليجية.

من المرجح أن يُحرّك هذا التطور 
العسكري بعض القوى الإقليمية، التي 
كانت تُوازن بين المحاور الدولية، نحو 
الاصطفاف بوضوح أكبر مع المعسكر 
المناهض لإيران، أو على الأقل، تعزيز 

تحالفاتها القائمة لضمان أمنها 
الخاص في بيئة إقليمية أكثر اضطرابًا 

وتغيرًا، ما قد يُسفر عن تنسيق أمني 
واستخباراتي أكبر بين دول مجلس 
التعاون الخليجي وإسرائيل، حتى 

وإن ظل ذلك غير معلن في الكثير من 
الأحيان، نظرًا إلى المصالح المشتركة 
في احتواء النفوذ الإيراني وتقويض 

قدرات طهران النووية. في المقابل، 
قد تسعى إيران إلى تدعيم ”محور 

المقاومة“ الذي تقوده، وممارسة ضغوط 
متزايدة على وكلائها في المنطقة 

لزيادة نشاطهم ضد المصالح الأميركية 

والإسرائيلية وحلفائهما، ما قد يؤدي 
إلى توسيع نطاق الصراع.

من المتوقع أن يدفع هذا الهجوم 
إيران إلى إعادة تقييم شاملة 

لإستراتيجيتها النووية، وقد يزيد من 
الضغوط عليها لتقديم تنازلات كبرى 

في المفاوضات النووية، تصل إلى 
دفعها للتنازل عن برنامجها النووي 

بشكل كامل. فالضربات العسكرية 
المباشرة على منشآت حيوية تشكل 
رسالة قوية وواضحة من واشنطن 

بأن الخيار العسكري جاد ومتاح، وأن 
الولايات المتحدة لن تتسامح مع اقتراب 

إيران من حيازة السلاح النووي. هذا 
الضغط قد يدفع القيادة الإيرانية، التي 

تواجه تحديات اقتصادية داخلية وعزلة 
دولية متزايدة، إلى التفكير بجدية 

في تخفيف حدة التوتر وتجنب المزيد 
من المواجهة العسكرية التي قد تُهدد 

نظامها. وقد ترى إيران في المفاوضات 
فرصة لتخفيف العقوبات الاقتصادية 

واستعادة بعض الشرعية الدولية، مع 
الحفاظ على جزء من قدراتها النووية 

لأغراض سلمية معلنة.
على ضوء ما سبق تمُثل العملية 
العسكرية الأميركية تحديًا وجوديًا 

لطهران. وبالرغم من التهديدات المتكررة 
بالانتقام، فإن الخيارات المتاحة أمام 

إيران محدودة ومحفوفة بالمخاطر 
الجسيمة. فأيّ رد عسكري مباشر على 
الولايات المتحدة أو إسرائيل قد يؤدي 
إلى تصعيد كارثي، ويستدعي ضربات 

أشد قد تستهدف البنية التحتية 
الحيوية للنظام وقواعد الحرس الثوري 

نفسه. وتُدرك القيادة الإيرانية تمامًا 
أن قوتها العسكرية، رغم تطورها في 

بعض الجوانب، لا تزال بعيدة عن 
منافسة القوة التدميرية الأميركية 
والإسرائيلية المشتركة، خاصة في 

سياق حرب تقليدية واسعة النطاق. 
هذا الإدراك يدفع طهران إلى التفكير 

مليًا قبل اتخاذ أيّ خطوة قد تؤدي إلى 
تدمير ما تبقى من قدراتها، أو تدهور 

الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالفعل، ما 
قد يُهدد استقرار النظام من الداخل.

يتفاقم هذا الضعف بفعل الحسابات 
الداخلية المعقدة والصراع على السلطة 

داخل أروقة الحكم، خاصة مع تقدم 
المرشد الأعلى علي خامنئي في العمر 

وتزايد التكهنات حول خلافته. وقد يرى 
النظام، وفي مقدمته مجتبى خامنئي 

قائد الجناح الأكثر براغماتية والمعني 
بانتقال السلطة، أن تقديم تنازلات في 
البرنامج النووي هو الثمن الأقل لدفع 

الولايات المتحدة لرفع بعض العقوبات، 
وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لضمان 

استمرارية النظام ومرور عملية الخلافة 
بسلاسة، فالخضوع للضغوطات 

الأميركية وتقديم تنازل كامل وعلنيّ 
عن البرنامج الصاروخي والباليستي 

والنووي هو المسار الأكثر أمانا للحفاظ 
على سيطرة نظام الولي الفقيه على 

السلطة في طهران.

منذ ثلاث سنوات وحرب أوكرانيا 
مستمرة، لا لأن روسيا التي بدأتها 
لا ترغب في إنهائها بل لأن تلك الحرب 

خرجت من نطاقها الجغرافي لتكون 
حربا غربية على روسيا. وإذا ما كانت 

جذور تلك الحرب تمتد إلى عام 2014 
حين ضمت روسيا شبه جزيرة القرم 

إلى أراضيها فإن الحرب التي شجعت 
الولايات المتحدة على اشتعالها قد 
اعتبرتها روسيا اختبارا مصيريا؛ 
إما أن تفرض إرادتها على حكومة 

فولوديمير زيلينسكي أو تتحول إلى 
صيد يومي سهل لصواريخ الناتو. تلك 

رسالة استلمها الغرب بعناد فصار 
يحارب كله من خلال أوكرانيا.

في الوقت نفسه فإن الحرب على 
غزة التي بدت إسرائيل كما لو أنها 
تدافع عن نفسها فيها وهو ما يلقي 
بظلال من الشك على الدور الإيراني 

الخبيث في تدمير القضية الفلسطينية 
وتشويه صورتها عالميا، لم يقتصر 

هدفها على احتواء حركة حماس وشل 
قدراتها العسكرية حين تحولت إلى 
حرب إبادة، سقط فيها أكثر من مئة 

وخمسين ألفا من الفلسطينيين بين قتيل 
ومعاق وجريح. ربما أكملت إيران دورها 
المريب من خلال إتاحة الفرصة لإسرائيل 

للقضاء على حزب الله ولكن بعد أن 
يدفع لبنان ثمن ذلك. وهو ما فتح عن 

طريق الخطأ أبواب الأمل أمام استعادة 
الدولة اللبنانية لهيبتها. لقد هُزم حزب 

الله وانتهت حربه من غير أن تنتهي 
حرب غزة.

مثل حرب أوكرانيا التي صارت 
أشبه بالحرب المنسية، لا أحد يفكر في 
نهاية لحرب غزة ما دامت الحربان قد 

خرجتا عن نطاق الحروب التي يتفاوض 
من أجل إنهائها الطرفان المتحاربان. 
ليست أوكرانيا من تقرر وضع نهاية 
لحربها ولا إسرائيل قادرة على طيّ 

صفحة الحرب. فلا أحد من صناع القرار 
في الغرب يأمل في أن تُعاد عقارب 

الساعة إلى الوراء. هناك أشياء خيالية 
يجب أن تحدث كأن تستعيد أوكرانيا 
شبه جزيرة القرم أو تتحول غزة إلى 

ريفييرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بعد أن يتم طرد سكانها. من غير ذلك 
فإن الحروب ستُنسى، وهو أمر ممكن 

في ظل هيمنة التفاهة على طريقة تفكير 
البشر بمصائرهم. سألت أحد الأصدقاء 

ذات مرة ”ما الذي يملكه ذلك المذيع 
الجاهل من مؤهلات لكي يمُنح خمسة 
آلاف دولار ثمنا لوقوفه المتقطع خلال 

ساعة من الزمن أمام عدسات التصوير 
في برنامج عابر؟“ قال متفاجئا ”له أكثر 

من مليوني متابع على تويتر.“

يمكن النظر إلى الحرب التي 
بدأتها إسرائيل على إيران بطريقة 
خاطفة في سياق ذلك التحول الذي 
تمر به البشرية في عصرنا. كانت 
إسرائيل تنتظر انهيار المفاوضات 

النووية لكي تشن هجومها المخطط 
له سلفا بطريقة استخبارية متقنة. 
لم تفشل المفاوضات غير أن إيران 
كعادتها لعبت على الوقت. تلكأت 

كسبا للوقت وهذه عادتها وكان في 
ذلك مقتلها. بهدوء قال ترامب ”مر 
ستون يوما من غير جواب إيراني 

وفي اليوم الحادي والستين ضُربت 
إيران.“ وهو ما يعني آن التوقيتين 
الأميركي والإسرائيلي هما توقيت 

واحد. كان على إيران أن تعرف ذلك 
جيدا وهي الخبيرة بعدائها للطرفين. 
فليس مستهجنا أن يظن البعض أن 

إيران دولة معتدى عليها. غير أن 
ذلك لا يمثل الحقيقة كلها. فالخطر 
الإيراني حين وصل إلى إسرائيل 

فذلك معناه أنه ألغى عامل الجغرافيا 
وسحق الكثير من الدول من أجل أن 

يطرق أبواب إسرائيل.        
إيران دولة استعمارية في زمن 
انتهى فيه الاستعمار. تلك حقيقة 

ما انطوى عليه السلوك السياسي 
الإيراني المتغطرس والمتعالي وغير 

المنضبط. إذا كان البعض يصف 
الإيرانيين بالدهاء والمكر فإن ذلك 

ليس صحيحا ولا يمكن التسليم به 
في زماننا. لقد ضحت إيران بوكلائها 

وكانت تأمل أن الآخرين سيعفونها 
من المسؤولية، بل إن الولايات المتحدة 
ستكافئها باتفاق نووي مريح جديد. 
غير أن إسرائيل وقد جُنّ جنونها في 

غزة لم تكن على استعداد للانتظار 
أكثر. وهو ما تطابق مع وجهة نظر 

الرئيس الأميركي التي عبر عنها 
في رسالته إلى الزعيم الإيراني علي 
خامنئي. لذلك يمكن القول بناء على 

المعطيات السابقة إن هذه الحرب 
ليست تأديبية وهي لن تنتهي إلا إذا 

حققت هدفها الرئيس وهو إعادة إيران 
إلى داخلها دولة تفكر في أمنها بمعزل 

عن أوهام السلاح النووي. ولا معنى 
لمهلة الأسبوعين التي منحها ترامب 

لإيران بعد أن وجهت الولايات المتحدة 
ضرباتها الصاروخية إلى ثلاثة 

مفاعلات نووية إيرانية. وبعكس ما 
كانت تأمل إيران فإن الجبهة المعادية 

لها قد اتسعت ولم يعد قبولها بالعودة 
إلى المفاوضات كفيلا بدفع الخطر 

عنها.

حرب أخرى بدأت، ترتبط نهايتها 
بشرط يصعب على إيران قبوله إلا 

إذا كانت مستعدة للقبول بالهزيمة. 
فالمفارقة تكمن في أن ذلك القبول 

سيكون بمثابة إعلان عن ولادة الدولة 
العاقلة في إيران.

 :
ً
حقا

ُ
كيسنجر كان م

صراع إيران بداية لكل شيء

لن تنتهي الحرب 

إلا بولادة الدولة العاقلة 

في إيران

آخر الأساطير

درك أن قوتها 
ُ
القيادة الإيرانية ت

العسكرية رغم تطورها في 

بعض الجوانب لا تزال بعيدة 

عن منافسة القوة التدميرية 

الأميركية والإسرائيلية 

المشتركة خاصة في سياق حرب 

تقليدية واسعة النطاق

حرب أخرى بدأت ترتبط نهايتها 

بشرط يصعب على إيران قبوله 

إلا إذا كانت مستعدة للقبول 

بالهزيمة والمفارقة تكمن 

في أن ذلك القبول سيكون 

بمثابة إعلان عن ولادة الدولة 

العاقلة في إيران

الحرب على غزة التي بدت فيها 

إسرائيل كما لو أنها تدافع 

عن نفسها لم يقتصر هدفها 

على احتواء حركة حماس حين 

تحولت إلى حرب إبادة سقط 

فيها أكثر من مئة وخمسين 

ألف فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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في زمنٍ تتآكل فيه الخرائط، وتنهار 
الدولة قطعةً قطعة، يخرج الدكتور 
كامل إدريس، رئيس الوزراء المعينَّ في 

حكومة ظلّ، بخطاب أراده إعلانًا عن 
انطلاق مشروع مدني، لكنه بدا أقرب 

إلى عرضٍ خارج الجغرافيا وخارج 
الألم، كأنما لا يخاطب وطنًا محاصرًا 
بالدمار، بل يرسم لوحة خيالية خالية 

من التفاصيل. بدا الخطاب سردية ناعمة 
لإنكار الجرح، لا محاولة واقعية لإنقاذ 

وطن غارق في النار. بكلمات منمّقة 
وتعبيرات شاعرية، حاول الرجل أن يرمم 

ما لا يُرمم، وأن يغطي وحشية الواقع 
بلغة الحلم. لكن الأوطان لا تُبنى بالمجاز، 
ولا تُدار بالبلاغة. تنهض الأوطان بإرادة 

المواجهة، وبشجاعة تسمية الأشياء 
بأسمائها.

منذ بدايته، انطلق خطاب إدريس 
من وهم أساسي: أن اللغة وحدها قادرة 

على صناعة واقع بديل. تحدّث عن 
”حكومة الأمل“، وعن بناء وطن شامخ 

واستعادة الدولة وتضميد الجراح، دون 
أن يتوقف عند الجرح نفسه. لم يخبرنا 
من أين يبدأ مشروعه، ولا كيف ينتهي، 
ولا ما إذا كانت حكومته ستقيم العدالة 

قبل المصالحة، أم أنها ستعيد إنتاج 
الصيغة القديمة: العفو مقابل الاستقرار، 

والسكوت مقابل الشراكة. هذه اللغة 
ليست سوى مراوغة ناعمة. فحين يغيب 

تحديد مراكز القوة العسكرية، وطرق 
ضبطها وإعادة بنائها، نكون أمام راوٍ 

لمأساة وطن بلا أدوات للخلاص.
لقد تحوّل خطاب إدريس إلى ما 

يشبه صكّ غفران جماعي لكل من تورط 
في الجرائم والانتهاكات. كأنما يريد 

أن يضع الجلاد والضحية على طاولة 
واحدة، دون الاعتراف بما جرى بينهما. 

هذا النوع من الخطاب يُكرّس ثقافة 
الإفلات من العقاب، ويُهين كرامة الآلاف 
من أسر الضحايا في دارفور والخرطوم 

وكسلا ونيالا وغيرها. فما جدوى 
الحديث عن وحدة وطنية دون مساءلة؟ 
وما معنى تجاوز الماضي دون اعتراف 

بالحقائق ولا عدالة للضحايا؟
ويزيد من هشاشة الخطاب، غيابه 
التام عن أيّ ملامح تنفيذية أو جداول 

زمنية أو خطة واقعية. هو حديث 
عن أحلام مؤجلة: إصلاح اقتصادي، 

عدالة اجتماعية، بناء مؤسسات، جذب 
استثمار، تطوير التعليم.. لكن: كيف؟ 
ومتى؟ وبأيّ أدوات؟ لا شيء. في بلد 
يعاني من التضخم المفرط، وانهيار 

الخدمات، وتآكل مؤسسات الدولة، لا 
يكفي التمنّي. الطموح لا يتحوّل إلى 
مشروع إلا إذا ارتبط برؤية واضحة 

وخطوات عملية.
ثم تأتي الكارثة الأكبر: لم يتطرق 
كامل إدريس لا تصريحًا ولا تلميحًا 

إلى خطة لوقف الحرب الجارية، ولا إلى 
آلية التفاوض، ولا مع من سيتفاوض، 

ولا تحت أيّ سقف، ولا ما هي ضماناته 

ومبادئه. لم يخبرنا إن كان يملك خطة 
لوقف إطلاق النار، أو تصوّرًا لدور 

الجيش السوداني، أو أدوات ضغط على 
الأطراف المتحاربة. كيف لرئيس حكومة، 

ولو كانت رمزية، أن يُعرض عن أهمّ 
ملف يهدد بقاء البلاد؟ بينما المدن تذبح، 

والملايين يهجّرون ، يمر الخطاب على 
النزيف بصمت قاتل.

الفراغ الأكثر خطورة تمثّل في 
تجاهل واقع الجيوش المتعددة، وتضارب 

الولاءات، وتفكك منظومة القوة. لم 
يخبرنا عن رؤيته للتعامل مع الميليشيات 

التي نشأت خارج المؤسسة العسكرية، 
ولا عن مصادر تمويلها، ولا عن 

ارتباطاتها الخارجية والداخلية. لم يقل 
لنا: هل سيكون مسؤولاً عنها منذ لحظة 

إعلان حكومته؟ وهل سيسعى لدمجها 
تحت قيادة موحدة؟ أم ستبقى كيانات 
مستقلة تعمل بتمويل وتنظيم وإدارة 
خاصة؟ إن تجاوز هذا السؤال يعني 

الانسحاب من فكرة الدولة نفسها، لأن لا 
دولة تُبنى على هذا التشظي.

ويتمادى الخطاب في ما يمكن 
تسميته بـ“الحياد الخادع“. إذ يحاول 
إدريس الظهور في صورة التكنوقراط 

النزيه القادم من مؤسسات دولية 
محايدة، غير ملوّث بنزاعات الداخل. لكنه 

في الحقيقة ليس محايدًا، بل هو جزء 
من بيئة سياسية أنتجت هذه اللحظة. 

أخطر ما في هذا الادعاء أنه يُقدّم الحياد 
كبديل عن الانحياز للعدالة. لا حياد ممكن 
بين الجلاد والضحية، ولا بين من يحمل 
السلاح ومن يسعى للمدنية. الحياد في 

زمن الجريمة هو تواطؤ ناعم.
الأدهى أن كامل إدريس لا يمثل 
انقطاعًا عن ماضي الانهيار، بل هو 
امتداد له. لم يأت من رحم ثورة، بل 
من دوائر كانت شريكة – مباشرة أو 

ضمنيًا – في صمتها على جرائم النظام، 
وربما حتى في تواطئها مع أمراء الحرب 

ومنظومات العنف. لقد سعى، بترشحه، 
إلى منح النظام البائد والحالي مشروعية 

جديدة، لا إلى تفكيكه. الكثيرون ممن 
يدعمون خطابه اليوم هم أنفسهم من 
موّلوا الميليشيات أو احتضنوها، ولا 
يزال بعضهم يحتفظ بروابطها المالية 
والتنظيمية حتى بعد أن تحولت إلى 

أدوات للنهب والاغتصاب.
أما ما قيل عن العلاقات الخارجية، 

فكان مجرّد عبارات ميتة. تحدّث عن 
”دبلوماسية السلام“ دون أن يوضح ما 
تعنيه، ولا كيف سيتعامل مع المحاور 
الإقليمية، ولا عن مواقف السودان من 

قضايا الجوار (مصر، إثيوبيا، الخليج)، 

ولا عن التنافس الدولي على الموانئ 
والذهب. هذا الصمت ليس حيادًا، بل 

إفراغ للسياسة من مضمونها.
الأمر ذاته ينطبق على هوية الدولة 

التي يتحدث عنها. هل هي دولة علمانية؟ 
مدنية بمرجعية إسلامية؟ فيدرالية؟ 

مركزية؟ لا نعرف. لم يحدّد حتى مدة 
حكمه، ولا من يملك صلاحية إقالته، ولا 

الجهة التي منحته تفويضًا. الصمت عن 
هذه الأسئلة لا يمكن قبوله. إنه تخفٍّ 

وراء اللغة، ومحاولة تمرير مشروع بلا 
مساءلة.

في المحصلة، لا يحمل خطاب كامل 
إدريس مشروعًا لبناء الدولة، بل وصفة 

ناعمة لإعادة إنتاج العطب. إنه خطاب 
ترميم لفظي، لا تأسيس سياسي. لا 

يسمي القاتل، ولا ينصف الضحية، ولا 
يرسم خارطة الخلاص. وما يحتاجه 

السودان اليوم ليس بلاغة شعرية، ولا 
حيادًا أخلاقيًا، بل شجاعة قول الحقيقة، 
وموقف أخلاقي لا يساوي بين من نهب 

وقتل ومن قاوم وبنى.
السودان لا يحتاج إلى دبلوماسي 
يفاوض على جثة وطن، بل إلى قيادة 

شجاعة تعرف أن الطريق إلى المستقبل 
لا يمر عبر الأوهام ولا عبر الأمل الكاذب. 
ففي زمن الجريمة، الحياد جريمة. وفي 

زمن النزيف، الصمت خيانة.

المشهد البانورامي للشرق الأوسط، 
منذ السابع من أكتوبر وحتى 

اليوم، يُلقي بظلال جدلية على مسرح 
الأحداث السياسية، على المستويين 

الإقليمي والدولي، تحت عنوان عريض 
يتمحور حول سؤال واحد: هل ما 

نشهده اليوم من تصاعد في تداعيات 
وارتدادات الصراع هو نتيجة حصرية 

للسابع من أكتوبر؟ أم أنّ ذلك اليوم كان 
المصير الحتمي لبوتقة فكرية جمعت 

أيديولوجيات مبتورة غير متجانسة في 
العقيدة والرؤية، تحت وهم وسراب ما 
سُمّي بـ“إستراتيجية وحدة الساحات“ 

ضمن نفوذ الميليشيات الإيرانية؟
لرسم إطار لهذا التساؤل، لا بد من 
العودة قليلاً إلى الوراء، وتحديداً إلى 

هزيمة عام 1967، التي شكّلت نهاية لحقبة 
الفكر القومي وقاماته التي دارت في 

فلك الرئيس جمال عبدالناصر، دون أن 
تخرج من مدار زعامته التاريخية، ودون 

تجديد يتجاوز رؤية الفرد إلى بناء الدولة 
ومؤسساتها، وهي المؤسسات التي 

انهارت لاحقًا أمام رؤية وفكر الرئيس 
محمد أنور السادات، الذي انتقل بالدولة 
من القطب الاشتراكي إلى الرأسمالي، في 

سياق انخراطه بالمعسكر الغربي.
وبالمنحى ذاته، عجّلت الحرب 

الأهلية اللبنانية بتحجيم الفكر اليميني 
المسيحي، الذي فقد عناصر قوته لصالح 

الثنائية السنية – الشيعية، والتي كُرّست 

لاحقًا في اتفاق الطائف. وبالتوازي 
مع ذلك، شهد العالم انهيار الاتحاد 

السوفييتي، وهو ما شكّل مفترق طريق 
أدى إلى اندثار أحزاب اليسار في العالم 
العربي، مقرونًا بإفلاس فكري وسياسي.
مرورًا بأحداث مفصلية أخرى، مثل 

11 سبتمبر، وحرب أفغانستان التي أنهت 
فكر ”القاعدة“، ثم احتلال العراق عام 

2003 الذي طوى صفحة البعث الصدّامي، 
والحرب داخل سوريا التي أنهت بدورها 

حقبة البعث الأسدي؛ وصولاً إلى ما سُمي 
بـ“الربيع العربي“، وصعود الإخوان إلى 

الحكم وسقوطهم لاحقًا؛ كانت كل هذه 
الأحداث عاملاً مؤثرًا بشكل متفاوت على 

العالم العربي والمنطقة.
لكن السابع من أكتوبر لم يكن مجرد 
محطة عابرة، ولا مجرد موجة احتجاج 
شعبي لقلب نظام دكتاتوري، ولا جولة 
تصعيد عسكرية بين ميليشيا مسلحة 

وإسرائيل؛ بل هو منعطف حاد في تحوّل 
فكري وسياسي واجتماعي وثقافي، يرسم 

ملامح خارطة جديدة للشرق الأوسط، 
بخطوطه المتعرجة صعودًا وهبوطًا.

وبناءً على ما سبق، يبرز السؤال 
الجوهري الذي يستدعي بحثًا وتمحيصًا 
عميقًا: هل مثّل السابع من أكتوبر بداية 

النهاية لنظام ملالي إيران، ولدوره 
الإقليمي القائم على ميليشيات تمكّنه من 
فرض نفوذ على قرارات عواصم عربية؟
وما تأثير ذلك على تنظيم الإخوان 

المسلمين والانقسامات التي ظهرت على 
السطح بعد استئثار فريق منهم بالدعم 

الإيراني، متخذين من طهران قبلتهم 
الجديدة بعد فشلهم في استثمار ”ثورات 

الربيع“ للحفاظ على سلطتهم في بعض 
الدول العربية؟

أما السؤال الذي ستكشف الأيام 
القادمة عن جوابه، فهو: هل يصمد 

النظام الإيراني أمام سيناريو الانهيار 
المحتمل، خاصة في ظل دعوة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب لتغيير 
النظام واستعادة ”أمجاد إيران؟“

إن الحقيقة التي تكشفها معطيات 
الصراع في الشرق الأوسط تتلخص في 

افتقار نظام الملالي إلى مقاربات سياسية 
واقتصادية مرنة، قادرة على إعادة 

تموضعه ضمن معادلة تحفظ له شرعيته 
داخليًا، وتتلاءم خارجيًا مع السياسة 

الواقعية التي تقودها دول عربية تدفع 
بخطاب دبلوماسي يسعى إلى إرساء 

السلام، كطريق يمر بعواصم المنطقة نحو 
استقرار تنتظره شعوب سئمت الحرب 

والدمار.
كل ذلك ينذر، في المحصلة، بقرب 

إسدال الستارة على نظام الملالي وبقايا 
محوره، كما حدث مع أنظمة وأحزاب 

وأيديولوجيات أصبحت اليوم صفحات 
من الماضي في تاريخ المنطقة.

تتوالى فصول المأساة في قطاع 
غزة يومًا بعد يوم، كاشفةً 
للعالم عن وجه آخر من وجوه 

المعاناة، لا يقل قسوة عن الحصار 
المستمر والقصف المتواصل. فبينما 

يئن القطاع تحت وطأة آلة الحرب 
الإسرائيلية التي لا ترحم، تتفشى 
فوضى عارمة في شرايين الحياة 

القليلة المتبقية، وهي مراكز توزيع 
المساعدات الإنسانية. لم يعد الأمر 

مجرد نقص في الإمدادات، بل 
تحوّل إلى صراع بقاء، تتداخل فيه 
أيادي السيطرة الداخلية مع نيران 
الاستهداف الخارجية، ليصبح فعل 

الإغاثة نفسه معركة دامية.
تشير التقارير الواردة من الميدان 

إلى صورة قاتمة؛ حركة حماس 
تفرض سيطرتها المطلقة على كميات 

ضخمة من المساعدات الإنسانية. 
هذه المساعدات، التي تُقدمها الأمم 
المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية 

لتخفيف معاناة شعب أنهكه الجوع 
ل قسرًا إلى  والعطش والمرض، تحُوَّ

مستودعات مغلقة تحت سيطرة 
الحركة. هذا ليس مجرد ”خطأ“ أو 

”فوضى عفوية“، بل هو استيلاء 
ممنهج يهدف إلى إحكام القبضة 
على الموارد، وتحويلها إلى أداة 

ضغط أو مكسب في سياق يائس.
الأدهى من ذلك، هو استخدام 
عناصر حماس للعنف والتهديد 

لمنع المدنيين اليائسين من الوصول 
إلى هذه المساعدات. صور التدافع 
والضرب، وصرخات الجائعين، لا 

تدل إلا على استعراض للقوة يهدف 
إلى إخضاع السكان، وإجبارهم على 
الانصياع لرواية الحركة وخططها. 
ففي الوقت الذي يتضور فيه الآلاف 

من الأطفال جوعًا، وتنهار فيه 
المستشفيات بسبب نقص الإمدادات، 

تتحول شاحنات المساعدات إلى 
أهداف للنهب أو التخزين، بدلاً 

من أن تكون شريان حياة يتدفق 
بالرحمة. هذا الفعل لا يمثل انتهاكًا 

للمبادئ الإنسانية فحسب، بل هو 

تفاقم للكارثة من الداخل، يزيد من 
بؤس شعب أصبح رهينة لسياسات 

القوة.
هذه الفوضى العارمة والسيطرة 

بالقوة لم تمر مرور الكرام على 
الجهات الدولية. فقد اضطرت شركة 
أميركية، من بين العديد من المنظمات 

الإنسانية، إلى تعليق عملياتها في 
القطاع. هذا القرار ليس مجرد توقف 
مؤقت لنشاط إغاثي، بل هو ناقوس 

خطر مدوٍّ يدق ليُعلن أن البيئة 
في غزة أصبحت غير آمنة حتى 

للمساعدين. فعندما يجد العاملون 
في المجال الإنساني أنفسهم هدفًا 
للتهديد أو العنف، وعندما تُسرق 

ل المساعدات التي يحاولون  أو تحُوَّ
إيصالها، يصبح استمرار العمل 

مستحيلاً.

تداعيات هذا التعليق وخيمة؛ 
فكل منظمة إغاثة تنسحب، وكل 

شحنة مساعدات تتوقف، المحصلة 
تعني المزيد من الجوع، والمزيد من 

المرض، والمزيد من الموت لأهالي 
القطاع. إنها ضربة قاصمة للأمل 

الهش الذي كان يراود الكثيرين 
بوصول بعض الدعم. هذا الانسحاب 

يسلط الضوء أيضًا على فشل 
الأطراف المسيطرة في توفير بيئة 
آمنة للمنظمات الإنسانية، ويضع 

مسؤولية أخلاقية وسياسية ضخمة 
على عاتقهم.

هذه الممارسات، وإن كانت تُنسب 
إلى حماس رسميًا، لا تعفي إسرائيل 

من مسؤوليتها عن صنع الأزمة من 

الأساس. فالحصار المطوّل، وتعطيل 
عمل منظمات الإغاثة عبر تعقيد 
الإجراءات الأمنية، والاستهداف 

المباشر لمراكز التوزيع (كما حدث 
مع برنامج الأغذية العالمي)، يجعل 
إسرائيل شريكًا في تعميق الكارثة. 

فالمساعدات التي تصل بشق 
الأنفس، وبعد عناء طويل من المعابر 

الحدودية، تصبح عرضة للقصف 
الإسرائيلي الذي لا يفرق بين مقاتل 

ومدني، ولا يمُيّز بين مستودع 
سلاح ومركز توزيع مساعدات. إن 

استهداف قوافل الإغاثة، أو مناطق 
تجمع المدنيين للحصول على 

المساعدات، أو حتى البنية التحتية 
الأساسية التي تخدم توصيلها، يُعد 

انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية 
الإنسانية.

هذا الاستهداف الممنهج، 
بالإضافة إلى تضييق الخناق على 

المعابر وتقييد دخول المساعدات، 
يمُثل حصارًا مميتًا من الخارج. 

فكيف يمكن لأيّ جهة إنسانية 
أن تعمل بفاعلية عندما يكون 
موظفوها ومخازنها وقوافلها 

عرضة للقصف في أيّ لحظة؟ هذا 
السلوك يضع عبئًا إضافيًا على 

كاهل المنظمات الإنسانية، ويُصعّب 
من مهمتها بشكل غير مسبوق، 
ويدفع بقطاع غزة نحو هاوية 

مجاعة كارثية.
إن هذا المشهد المأساوي يتطلب 

وقفة جادة ومسؤولية أخلاقية 
وسياسية من المجتمع الدولي 

بأكمله. فالمأساة أصبحت تكمن في 
أن الفلسطيني في غزة أصبح رهينة 

ثلاثي الموت؛ استهداف إسرائيلي، 
انقسام فلسطيني، وعجز دولي. ولا 

يمكن للعالم أن يظل صامتًا أمام 
هذه الجرائم الإنسانية المتعددة. 
يجب الضغط الفوري على كافة 

الأطراف لضمان وصول المساعدات 
الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى 

كل من يحتاجها، بعيدًا عن سياسات 
الاستغلال أو الاستهداف. ففي غزة، 

لم يعد النزاع يدور حول أراضٍ 
أو سياسات، بل حول بقاء شعب 
بأكمله، وهو ما يستدعي تدخلاً 

عاجلاً لإنقاذ ما تبقى من إنسانية.

فوضى المساعدات.. 
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 الربــاط - أبرمـــت مجموعـــة اتصالات 
المغـــرب اتفاقية شـــراكة طويلـــة الأمد مع 
مؤسســـة التمويل الدولية (آي.أف.ســـي) 
لدعـــم فرعيهـــا فـــي كل من تشـــاد ومالي، 
عبر منـــح قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 370 

مليون يورو (425.5 مليون دولار).
وتهدف هذه الشـــراكة بالأســـاس إلى 
تعزيز خدمات الاتصـــال وجودة الإنترنت 
النقال، مـــع التركيز على توســـيع تغطية 
شـــبكة الجيل الرابع (4 جـــي) في البلدين، 
في ظل النمو المتزايد للطلب على الخدمات 

الرقمية والتكنولوجية.
ويتيح هـــذا التمشـــي فرصًـــا واعدة 
للاســـتثمار والتوســـع. وبفضـــل خبرتها 
الشـــركة  تســـعى  الطويلـــة،  وتجربتهـــا 
الحكوميـــة إلـــى دعم التحـــول الرقمي في 
عدد من الـــدول الأفريقية، من خلال تطوير 
البنيـــات التحتيـــة وتعزيـــز الابتـــكار في 

خدمات الاتصالات.

ولفت محمد بنشـــعبون المديـــر العام 
للمجموعـــة فـــي بيـــان حصلـــت ”العرب“ 
على نســـخة منـــه إلى أن الشـــراكة هدفها 
تحســـين ســـرعة وموثوقية الوصول إلى 
الإنترنت لفائدة الأفراد والمؤسســـات، مما 
ســـيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في البلدين.
وقال على هامش توقيـــع الاتفاقية إن 
اتصـــالات المغرب التي تنشـــط في منطقة 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء منـــذ عقدين 
”ستعزز تغطية الشـــبكة من خلال تحسين 

جودة الخدمات، ما يتيح الاعتماد واســـع 
النطاق على الجيل الرابع ودعم التنمية.“

وفـــي إطار مواصلة التوســـع وتنويع 
محفظتها الاســـتثمارية فـــي المناطق التي 
تتوفـــر على آفاق نمو واعـــدة بالقارة، أكد 
بنشعبون أن إستراتيجية المجموعة تتمثل 
فـــي تعزيز خدمات الاتصـــالات والمنتجات 
المرتبطة بها لخدمة الشـــباب الذين تتزايد 

أعدادهم بوتيرة سريعة.
وأوضح أنه ”في جميع عملياتنا، تُعد 
خدمة بيانات النقال أساسية للوصول إلى 
الإنترنت، وتســـاعد خدمات الجيل الرابع 

في تقليص الهوة الرقمية.“
وتعـــد اتصـــالات المغـــرب مـــن أبـــرز 
الفاعلين في قطاع الاتصالات على المستوى 
الأفريقي، حيث تســـهم بـــدور محوري في 
تعزيز البنيـــة التحتيـــة الرقمية وتحقيق 
التنمية المســـتدامة في عدد من الدول مثل 
كـــوت ديفوار والغابون ومالي وموريتانيا 

والنيجر.
وصـــرّح مختار ديـــوب، المدير المنتدب 
دعـــم  أن  الدوليـــة،  التمويـــل  لمؤسســـة 
الرائدة  الإقليمية  الشـــركات  اســـتثمارات 
مثـــل اتصـــالات المغـــرب يمثـــل أولويـــة 
للمؤسســـة، خاصـــة فـــي الـــدول الهشـــة 

والمتأثرة بالنزاعات.
وأكد أن تعزيز البنية التحتية الرقمية 
يفتح المجال أمام الابتكار وتنمية المهارات 
وتوفيـــر فرص عمـــل في القارة، تماشـــياً 
مع رؤية الاتحاد الأفريقي لتحقيق ســـوق 

رقمية موحدة وآمنة بحلول 2030.
وساهمت اتصالات المغرب بشكل فعال 
في ربط القارة بشـــبكة الاتصالات العالمية 
ومحاربة الهوة الرقمية التي تفصل القارة 
عـــن باقـــي دول العالـــم المتقدمـــة في هذا 

المجال.
أنهـــا  إلـــى  الإحصائيـــات  وتشـــير 
اســـتثمرت منذ عام 2006 وحتى الآن أكثر 
مـــن 4.54 مليار دولار في تطوير نشـــاطها 
فروعهـــا في أســـواق أفريقيـــا التي تعمل 

فيها.
وخلال الســـنتين الأخيرتين، خصصت 
الفـــروع 24.7 فـــي المئـــة مـــن إيراداتهـــا، 

بما يعـــادل 450 مليـــون دولار، لتحســـين 
شبكات الاتصال وتوسيع تغطية الصوت 
والبيانـــات مـــع تطويـــر شـــبكة الأليـــاف 

البصرية .
ومع وجود أكثر من 57 مليون زبون في 
الخـــارج، تقدم اتصـــالات المغرب مجموعة 
كاملة مـــن الخدمات من الاتصالات الثابتة 
إلى النقالة، وكذلك خدمـــة البيانات عالية 

التردد.
إدريس  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
الفينـــة رئيس المركز المســـتقل للتحليلات 
الإســـتراتيجية أنـــه فـــي ظـــل التحولات 
مـــن  أصبـــح  الســـريعة،  التكنولوجيـــة 
الضـــروري أن تتبنـــى المجموعـــة نهجًـــا 
جديدًا فـــي القيادة يواكب التحول الرقمي 

والتوسع داخل أفريقيا.
وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إن 
قيادة الشــــركة ”ســــتعتمد علــــى مقاربات 
مالية واســــتثمارية أكثــــر مرونة وجرأة، 
بــــدلاً من التركيــــز التقليــــدي على تطوير 
البنيــــة التحتيــــة التقنيــــة فقــــط، كــــون 
المجموعة تمتلك القدرة على إعادة هيكلة 
الماليــــة  المــــوارد  وإدارة  الاســــتثمارات، 

بكفاءة أكبر.“
وتعمل المجموعة على تطوير المحتوى 
التطــــورات  لمواكبــــة  بالقــــارة  الخــــاص 
المتســــارعة التي يشــــهدها العالم في هذا 
المجــــال، حيــــث قامت فــــي العقــــد الأخير 
باســــتثمارات مد خط الأليــــاف البصرية 
الذي يربط المغرب بكل من بوركينافاســــو 

والنيجر مرورا بموريتانيا ومالي.
ومع القيادة الجديدة جددت اتصالات 
المغرب التزامهــــا باعتماد نموذج حوكمة 
يعزز الأداء والابتكار ويوفر قيمة مضافة، 
بعدما تجــــاوز عدد زبائنها 79 مليون، من 
بينهم 57 مليــــون بفروعها الأفريقية التي 
تعمل تحــــت علامة تجارية موحدة ”موف 

أفريكا.“
وتلعـــب المجموعـــة دوراً محورياً في 
خدمـــات الربـــط الرقمـــي على المســـتوى 
الإقليمـــي، من خلال فروع لها في 10 بلدان 

أفريقية مما يجعلها واحدة من مجموعات 
الاتصالات الرائـــدة في القارة، ومع وجود 
ملايين المشـــتركين وحضورهـــا القوي في 

غرب ووسط أفريقيا.
وتســـعى الآن إلى تعزيز شبكة كابلات 
الألياف البصرية التي ســـبق أن نشـــرتها 
المجموعة لتحســـين نظم الاتصال وتأمين 

حركة التجارة الدولية عبر القارة.
وكابـــل غـــرب أفريقيا مصمـــم لتلبية 
الحاجيـــات المتزايـــدة للشـــركات التابعة 
لها من حيـــث الاتصال بشـــبكة الإنترنت، 
بالإضافـــة إلى إحداث بنيـــة تحتية دولية 
خاصة بها تســـمح بدعم تطور اســـتخدام 
للعمـــلاء  والمتنقلـــة  الثابتـــة  البيانـــات 

بتكاليف أقل.
وفي إطـــار الديناميكيـــة التي تعرفها 
اتصـــالات المغـــرب، وقعت مؤخـــرا مذكرة 
تفاهـــم مع فودافون بزنـــس تعزز التواجد 
الحالي للمجموعة البريطانية في 8 بلدان 
أفريقيـــة مـــن خـــلال فوداكوم، كمـــا تدعم 
طمـــوح المغرب في أن يصبـــح قطباً رقمياً 

رئيسياً مع حلول سنة 2030.
وســـتعمل الشـــركتان على الاستجابة 
المغرب  اتصالات  مســـتخدمي  لاحتياجات 
الإقليميين والدوليين العاملين في قطاعات 
اللوجســـتية  الخدمـــات  مثـــل  رئيســـية 
بالتجزئـــة  البيـــع  وتجـــارة  والتصنيـــع 

والمرافق العمومية.
ومن المتوقـــع أن يتحقق ذلك من خلال 
تقديم محفظة موحدة مـــن الخدمات التي 
يمكن توزيعها بسرعة في أسواق متعددة.

ويؤكد المسؤولون أن تواجد اتصالات 
المغرب في أفريقيا سيكون مستداما وعلى 
المدى الطويل، حيث ذهب بنشـــعبون، إلى 
الحديـــث على أن خدمات البيانات، خاصة 
النقالة منها، تُعد محوراً رئيسياً في تمكين 

الوصول إلى الإنترنت بهذه المنطقة.
وأشـــار أيضا إلى أن توســـيع شـــبكة 
الجيل الرابع سيتيح تقديم خدمات جديدة 
مثـــل موبيل موني، وهو مـــا يعزز الإدماج 

المالي والتنمية المستدامة.
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الشبكة أكثر من ممتازة

اتصالات المغرب تعزز تواجدها

في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء
الأصــــوات  تتزايــــد  بــــدأت  تونــس -   
داخل الأوســــاط الاقتصادية والسياســــية 
التونســــية الداعيــــة إلى ضــــرورة تنويع 
الأســــواق الخارجيــــة لتفــــادي التأثيرات 
الســــلبية الناجمة عن الحــــروب التجارية 
العالميــــة، وعلى رأســــها تلــــك القائمة بين 
الولايــــات المتحــــدة وعــــدد من شــــركائها 

التجاريين.
وهـــذه الدعوات ليســـت جديدة، لكنها 
أخـــذت في الفترة الأخيـــرة زخما أكبر مع 
تزايـــد المؤشـــرات على هشاشـــة النموذج 
الاقتصادي التونســـي القائم إلى حدّ كبير 
علـــى علاقـــات تجاريـــة تقليدية مـــع عدد 
محدود من الشـــركاء، خاصة دول الاتحاد 

الأوروبي.
واســـتيقظت تونس كغيرهـــا من دول 
العالـــم مطلـــع أبريل الماضـــي على هجمة 
الرسوم الأميركية الشاملة، وسط تضارب 
فـــي التقييمـــات حـــول تأثيراتهـــا علـــى 
الاقتصـــاد رغـــم أنهـــا تحمل فـــي طياتها 

انعكاسات مختلطة، وفق المحللين.
ورغم أن التأثيرات المباشـــرة لتوسيع 
نطـــاق الإجـــراءات الحمائيـــة التي طالت 
تونس بنســـبة 28 في المئة كرسوم إضافية 
على صادراتها إلى السوق الأميركية تبدو 
محـــدودة، لكنها قد تقلص تجارة البلد مع 
الولايات المتحدة وخاصة بالنسبة للتمور 

وزيت الزيتون والنسيج.
وفـــي أحـــدث المؤشـــرات علـــى هـــذه 
المخاوف توقع المرصد التونسي للاقتصاد 
انخفاضا في عائدات الصادرات التونسية 
وخاصة زيت الزيتون بسبب الرسوم التي 
فرضتها الولايات المتحدة ثالث أكبر زبون 
لهذا المنتج، وهو ما قد ينعكس ســـلبا على 

الميزان التجاري.
وذكر المرصد في ورقة تحليلية نشرها 
مؤخرا وأوردتها وكالة الأنباء التونســـية 
الرســـمية الأحد أن ســـوق زيـــت الزيتون 
التونســـي ســـواء في أوروبا أو الولايات 
المتحدة في ظل سياســـة الرسوم الأميركية 
قـــد يتأثر، مشـــددا على ضـــرورة أن تقوم 

تونس بتنويع الأسواق.
وأوضحت الورقــــة التي جاءت تحت 
عنــــوان ”السياســــة الحمائيــــة الأميركية 
يمكــــن أن تكــــون مكلفة لتونــــس“، أن في 
ظل رسوم أقل من 20 في المئة مطبقة على 
الدول الأوروبية وبعــــض الدول المصدرة 
الناشــــئة مثل تركيا والأرجنتين والمغرب، 
فــــإن القــــدرة التنافســــية لزيــــت الزيتون 
التونســــي، تواجه انخفاضا في الســــوق 

الأميركية.

كما رجــــح خبراء المرصد في تقريرهم 
بــــروز انعكاســــات أخــــرى غير مباشــــرة 
بســــبب خضوع إيطاليا وإسبانيا لنفس 
السياسة الحمائية للولايات المتحدة، مما 
ســــيقلّل من وارداتهما مــــن زيت الزيتون 

التونسي بكميات كبيرة.
ويظهــــر التحليل الأولــــي للصادرات 
التونســــية إلى الولايات المتحدة أن زيت 
الزيتون يشكل نحو 59 في المئة من القيمة 

الإجمالية للتجارة الخارجية للبلاد.
وتعــــد الولايــــات المتحدة ثالــــث أكبر 
مســــتورد لزيت الزيتون التونســــي، كما 

تمثــــل تونــــس ثالــــث أكبــــر مــــزود لزيت 
الزيتون إلى الولايــــات المتحدة بواقع 15 
في المئــــة من إجمالي قيمــــة وارداتها من 

هذا المنتج بعد إسبانيا وإيطاليا.
وشــــهدت قيمة الصادرات إلى السوق 
الأميركية منــــذ العام 2020 نموا ملحوظا، 
إذ ســــجلت منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 

العام الماضي نموا بنسبة 144 في المئة.
وأدى ذلــــك إلى تحقيق فائض تجاري 
قدره 215.8 مليون دينار (71 مليون دولار)، 
ما جعــــل الولايات المتحدة ســــادس أكبر 
مســــتورد للمنتجــــات التونســــية بحصة 
تتجــــاوز 3 فــــي المئة مــــن إجمالــــي قيمة 

الصادرات.

وأفاد المرصد بأن الرســــوم الجمركية 
ســــتؤثّر  المفروضة  الجديــــدة  الإضافيــــة 
سلبا على عائدات التصدير وخاصة زيت 
الزيتون والأسمدة التي سيتم تخفيضها، 
لاسيما وأن تونس ليست في وضع يسمح 

لها بالدخول في حرب تجارية.
ويؤكــــد هذا الوضع ضرورة تســــريع 
تنويع الأســــواق التصديرية لاســــيما من 
خلال التوجّه إلى الدول التي تسجل معها 
تونس ميزانا تجاريا ســــلبيا، وكذلك إلى 
أســــواق زيت الزيتون الناشئة في كل من 

أفريقيا وآسيا.
وحتــــى الآن لا يــــزال حجــــم التجارة 
التونسية مع دول قارة أفريقيا ضعيفا من 
حجــــم التجارة الخارجية للبلاد ســــنويا، 
بينمــــا تبلغ أكثر من 50 فــــي المئة مع دول 
أوروبا، وفق مركز النهوض بالصادرات.

وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات 
ســــمير عبيد في افتتاح ”أيام الشراكة في 
الأعمــــال الأفريقيــــة“ الاثنين فــــي تونس، 
وتســــتمر ثلاثة أيــــام إن ”أفريقيا في قلب 

التقلبات في النظام التجاري العالمي.“
وأشــــار إلــــى أهمية تموضــــع القارة 
كمجتمع اقتصادي قــــادر على التصحيح 
عبر تعزيــــز المبادلات البينيــــة والاعتماد 

على الإرادة الأفريقية المشتركة.
وأكد عبيــــد أن المبادلات التجارية بين 
تونــــس ودول أفريقيا جنــــوب الصحراء 
بلغــــت نحو 550 مليون دولار ســــنة 2024، 
أي ما يعادل 0.8 في المئة فقط سنة 2006.

وأشــــار إلى أن الصــــادرات قرابة 1.1 
في المئــــة من إجمالي المبــــادلات الجارية، 
مقارنة بنسبة 9.7 في المئة سنويا بمعدل 
نمــــوّ مســــجّل خــــلال العقد الماضــــي 425 
مليــــون دولار، وهو مــــا يمثل 2.1 في المئة 

من عائدات التصدير.
وتشير الدراسات إلى وجود إمكانيات 
تصديرية غير مســــتغلة فــــي حدود بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء بنســــبة 8.7 في 
المئــــة، أي ما يمثل 518 مليون دولار، وهو 
مــــا يفتح آفاقــــا واعدة لتوســــيع حضور 
تونــــس الاقتصــــادي فــــي هــــذه المنطقــــة 

الحيوية.
وعلــــى المــــدى البعيد، اعتبــــر خبراء 
مراجعــــة  الضــــروري  مــــن  أن  المرصــــد 
الأســــواق التصديرية، لاســــيما من خلال 
التوجــــه إلى الــــدول التي تســــجل معها 
ميزانا تجاريا ســــلبيا وكذلك أسواق زيت 

الزيتون الناشئة في أفريقيا وآسيا.

تزايد المطالبات التونسية

بتنويع الأسواق لتفادي

تأثيرات الحرب التجارية
الشركة تعقد شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 370 مليون يورو

لدعم أعمالها في تشاد ومالي
المغرب  اتصــــــالات  شــــــركة  عــــــززت 
حضورها في أسواق أفريقيا جنوب 
ترســــــيخ  إلى  ســــــاعية  الصحــــــراء، 
مكانتها كفاعل رئيسي ومنافس قوي 
في قطاع الاتصالات بالمنطقة، وذلك 
في إطار إســــــتراتيجيتها التوســــــعية 
على الصعيد القــــــاري، بما يمنحها 

المزيد من المكاسب المستدامة.

ديب سيك الصينية تحت مجهر ضوابط التصدير الأميركية
 واشــنطن - وضعت الولايات المتحدة 
تحركات شـــركة ديب الصينية الناشـــئة 
للـــذكاء الاصطناعي التـــي أحدثت ضجة 
مـــن تأسيســـها قبل أشـــهر، تحت مجهر 
المراقبـــة بســـبب قيامهـــا بأعمـــال تبدو 
في نظـــر الأميركيـــين بعيدة عـــن حدود 

الانضباط.
كبيـــر  أميركـــي  مســـؤول  وصـــرّح 
لرويتـــرز الاثنين بأن ديب ســـيك ســـعت 
إلى اســـتخدام شركات وهمية في جنوب 
شرق آســـيا للوصول إلى رقائق متطورة 
لا يمُكـــن شـــحنها إلى الصـــين بموجب 
القواعد الأميركية وأنها تُساعد العمليات 

العسكرية والاستخباراتية الصينية.
وأثارت الشـــركة، ومقرها هانغتشو، 
موجة من الصدمة في عالم التكنولوجيا 
في ينايـــر، مُدّعيـــةً أن نماذجها الخاصة 
بالذكاء الاصطناعـــي تُضاهي أو تتفوق 
علـــى النمـــاذج الأميركيـــة الرائـــدة في 

الصناعة بتكلفة زهيدة.

وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركية لرويترز في مقابلة الاثنين ”نعلم 
أن ديـــب ســـيك قدمـــت، وســـتواصل على 
الأرجح، تقديم الدعم للعمليات العســـكرية 

والاستخباراتية الصينية.“
وأضاف المسؤول، الذي طلب 

عدم الكشف عن هويته للحديث 
عن معلومات الحكومة 

الأميركية، ”يتجاوز هذا 
الجهد مجرد الوصول 

المفتوح إلى نماذج الذكاء 
الاصطناعي الخاصة 

بديب سيك.“
ولم يُعلن 

سابقا عن تقييم 
واشنطن لأنشطة 

ديب سيك 
وارتباطاتها 

بالحكومة 
الصينية، ويأتي 

ذلـــك في خضـــم حرب تجارية واســـعة 
النطـــاق بـــين أقـــوى اقتصاديـــن فـــي 

العالم.
ومــــن بــــين المزاعــــم، قــــال المســــؤول 
إن ”ديــــب ســــيك تُشــــارك معلومــــات

 وإحصاءات 
المستخدمين 
مع جهاز 
المراقبة 
في 
بكين.“ 

ويُلزم القانون الصيني الشركات العاملة 
في الصين بتقديم البيانات للحكومة عند 
الطلب. لكن هناك إشارة إلى أن ديب سيك 

تقوم بذلك بالفعل.
ومن المرجـــح أن تُثير مخاوف تتعلق 
بالخصوصيـــة وغيرها من المخاوف لدى 
عشرات الملايين من مســـتخدمي الشركة 
حـــول العالم يوميا. كمـــا تُبقي الولايات 
المتحدة علـــى قيود على الشـــركات التي 
تعتقـــد أنها مرتبطة بالمجمـــع الصناعي 

العسكري الصيني.

وســــبق أن صرّح مشرعون أميركيون 
بــــأن ديب ســــيك اســــتنادًا إلــــى بياناتها 
الخصوصية،  عــــن  بالإفصــــاح  المتعلقــــة 
تنقل بيانات المستخدمين الأميركيين إلى 
الصين عبــــر ”بنية تحتية خلفية“ متصلة 
تشــــاينا  الحكومية  الاتصــــالات  بشــــركة 

موبيل.
ووفق المسؤول، فإن اسم الشركة ذُكر 
أكثر من 150 مرة في ســــجلات مشــــتريات 
الجيــــش الصيني وكيانــــات أخرى تابعة 
الصينية،  الدفاعيــــة  الصناعية  للقاعــــدة 
تكنولوجيــــة  خدمــــات  قدمــــت  وأنهــــا 

لمؤسسات بحثية تابعة للجيش.
وأكد أيضا أن الشركة تستخدم حلولا 
للالتفاف على ضوابط التصدير الأميركية 
للوصــــول إلــــى رقائــــق أميركيــــة الصنع 

متقدمة.
الأميركيــــة  الاســــتنتاجات  وتعكــــس 
شكوكا متزايدة بأن القدرات الكامنة وراء 
الصعود الســــريع لإحدى شــــركات الذكاء 

الاصطناعي الرائدة في الصين ربما تكون 
مبالغــــا فيهــــا وتعتمد بشــــكل كبير على 

التكنولوجيا الأميركية.
وتتمتع ديب سيك بإمكانية الوصول 
مــــن رقائق أتش 100  إلى ”كميات كبيرة“ 
المتطــــورة من شــــركة إنفيديــــا الأميركية، 

بحسب المسؤول.
ومنذ عــــام 2022، تخضع هذه الرقائق 
لقيود تصديــــر أميركية بســــبب مخاوف 
واشــــنطن مــــن أن تســــتخدمها الصــــين 
لتطوير قدراتها العســــكرية أو التقدم في 

سباق الذكاء الاصطناعي.
وصرح متحدث باسم إنفيديا في بيان 
”لا ندعــــم الجهات التــــي انتهكت ضوابط 
التصدير الأميركية أو المدرجة على قوائم 

الكيانات الأميركية.“
وأوضــــح أن ”مع ضوابــــط التصدير 
الحاليــــة، أصبحنــــا فعليا خارج ســــوق 
مراكز البيانات الصينية، التي لا يخدمها 

الآن سوى منافسين مثل هواوي.“

تعزيز البنية التحتية 

الرقمية يفتح المجال 

أمام الابتكار

مختار ديوب

هدفنا تحسين 

سرعة وموثوقية 

الوصول إلى الإنترنت

محمد بنشعبون

الشركة تعتمد 

مقاربات استثمارية 

أكثر مرونة وجرأة

إدريس الفينة

في ظل سياسة 

الرسوم الأميركية، فإن 

من الضروري أن تقوم 

تونس بتنويع الأسواق

أفريقيا في قلب 

التقلبات في النظام 

التجاري العالمي

سمير عبيد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الاستنتاجات الأميركية تعكس 

شكوكا متزايدة بأن القدرات الكامنة 

وراء الصعود السريع للشركة الصينية 

ربما تكون مبالغا فيها

C

لصينية.“
ؤول، الذي طلب 

ويته للحديث 
كومة 

وز هذا 
صول 

ج الذكاء 
صة 

إن ”ديــــب ســــيك تشــــارك معلومـــ
وإحصاء
المستخد
مع ج
المرا

بكين
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تصاعـــد  يلقـــي  (العــراق) -  البصــرة   
التوترات الأمنية والسياســـية في منطقة 
الشـــرق الأوســـط بظلالـــه الثقيلـــة علـــى 
اســـتقرار مشـــاريع النفط في العراق الذي 
يعتمد بشكل أساسي على صادرات الخام 

كمصدر رئيسي للدخل.
وبات واضحًا أن الأوضـــاع الإقليمية 
غير المســـتقرة، من النزاعات المسلحة إلى 
القوى  بـــين  الجيوسياســـية  الصراعـــات 
الإقليمية والدولية، تشـــكل تهديدًا مباشرًا 
للاســـتثمارات النفطية في العراق، سواء 

على مستوى الإنتاج أو التصدير.
وكدليـــل علـــى ذلك قيام شـــركات نفط 
أجنبيـــة عاملة في حقـــول بجنوب العراق 
بإجـــلاء ”بعـــض الكـــوادر الأجنبية“ دون 
أن يؤثـــر ذلـــك علـــى العمليـــة الإنتاجية، 
على ما أعلنت الاثنين شـــركة نفط البصرة 

الحكومية.

وتأتي عمليات الإجلاء هذه ”بســــبب 
الوضع الأمني في المنطقة“، حســــبما قال 
مسؤول في الشــــركة لوكالة فرانس برس 

طلب عدم الكشف عن هويته.
وقالت الشــــركة في بيان ”إن الشركات 
العاملة في حقول شركة نفط البصرة (…) 
قامــــت بإجلاء بعــــض الكــــوادر الأجنبية 
وخصوصــــا شــــركة بي.بــــي البريطانية 
العاملة في حقل الرميلة بشكل مؤقت“ في 
محافظــــة البصرة التي تُنتج معظم النفط 

الخام في العراق.
ونوّهــــت إلــــى أنــــه ”لــــم يكــــن هناك 
تأثير على ســــير العملية الإنتاجية حيث 
الكوادر العراقية تقوم بعمليات التشغيل 
والمراقبــــة بصــــورة كاملة بالتعــــاون مع 

المشغّل عن بعد.“
وتابعت ”أما الحقــــول الأخرى فهناك 
إجــــلاء بعض الكــــوادر مثل شــــركة إيني 

قامت بتخفيض كوادرها تدريجيا من 260 
موظفا إلى 98 موظفا حاليا يعملون بشكل 

طبيعي في الحقل.“
ولفتــــت كذلــــك إلى أن ”شــــركة توتال 
إنيرجيــــز قامــــت بإجلاء 60 فــــي المئة من 
الكوادر تحسبا لأي طارئ ولم يتم التأثير 
على العمليات البترولية،“ فيما ”لا إجلاء“ 
للشــــركات  التابعين  الصينيين  للموظفين 
الصينيــــة ولا للموظفــــين الأجانــــب لدى 

شركة لوك أويل الروسية.
وبي.بــــي واحــــدة من أكبــــر الجهات 
الأجنبيــــة الناشــــطة فــــي قطــــاع النفــــط 
بالبــــلاد، حيث يعود تاريــــخ إنتاج النفط 
إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما كان 

البلد تحت الانتداب البريطاني.
وتتركــــز معظــــم مشــــاريع النفط في 
الجنــــوب، خاصة فــــي محافظتي البصرة 
وميســــان، حيث توجد أكبر الحقول مثل 

الرميلة وغرب القرنة والزبير.
ودخلت هـــذه الحقول ضمـــن عقود 
تطويـــر مع شـــركات دولية مثـــل بي.بي 
وإينـــي ولوك أويل، مما ســـاهم في رفع 
الطاقـــة الإنتاجيـــة بشـــكل كبيـــر خلال 
العقد الأخير. كما تعمل شـــركات صينية 
مثـــل سي.أن.بي.ســـي وســـينوبك فـــي 
تطوير حقول أخرى في وســـط وجنوب 

العراق.
ومن بــــين المشــــاريع الحيويــــة التي 
تســــعى الحكومــــة إلى تنفيذها مشــــروع 
مينــــاء الفاو الكبير، الــــذي يُعد جزءًا من 
خطة لتوسيع البنية التحتية التصديرية، 
خاصــــة أن البلد يصــــدر معظم نفطه عبر 

الخليج العربي.
كمـــا يُخطـــط العـــراق لزيـــادة طاقته 
التصديرية من خلال إنشاء أنابيب جديدة 

العقبة لنقـــل النفط  مثل خـــط البصـــرة – 
إلى الأردن، وخطوط أخـــرى تربط العراق 

بتركيا وسوريا.
والســـبت الماضـــي نفـــت شـــركة نفط 
البصـــرة في بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
العراقية الرسمية توقف تصدير الخام مع 
مشـــاركة الولايات المتحدة في الحرب بين 

إيران وإسرائيل.

وذكرت الشـــركة أنـــه ”تداولت بعض 
وســـائل الإعلام، أخبارا عن توقف تصدير 
النفـــط من موانئ محافظـــة البصرة لمدة 9 
أيام، بســـبب التوتر في الشـــرق الأوسط. 

هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما.“
وأكدت الشركة ”تصدير النفط مستمر 
من موانئنـــا النفطية على وفـــق المعدلات 
الطبيعيـــة لحصتنـــا في أوبـــك“. وختمت 
في بيانهـــا ”نهيب بوســـائل الإعلام كافة 
اعتمـــاد المصادر الرســـمية فـــي الحصول 

على الأخبار ونشرها.“
وتتوقـــع وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أن 
للاســـتخراج  القابلـــة  المـــوارد  إجمالـــي 
فـــي جميـــع أنحاء العـــراق، بما فـــي ذلك 
إقليم كردســـتان، قد يصل إلـــى 246 مليار 
برميل تشـــمل النفط الخام وسوائل الغاز 

الطبيعي.
ويملك العـــراق 145 مليـــار برميل من 
الاحتياط النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر 
احتياطات النفط الخام في العالم، بحسب 

البنك الدولي.

اقتصاد
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 مسقط - اتخذت سلطنة عمان خطوة 
جريئة هي الأولـــى من نوعها في منطقة 
الخليـــج العربي مع الإعـــلان عن عزمها 
تطبيـــق ضريبـــة على الدخـــل، في إطار 
جهودها المتواصلة لتحقيق الاســـتدامة 

المالية وتنويع مصادر الدخل.
وتأتي المبادرة في سياق الإصلاحات 
الحكومـــة  تبنتهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
 ،2040 عُمـــان  رؤيـــة  ضمـــن  العُمانيـــة 
والهادفـــة إلـــى تقليـــص الاعتمـــاد على 
الكفـــاءة  وتعزيـــز  النفطيـــة  الإيـــرادات 

المالية.
وتعكس تحركات سلطنة نحو فرض 
ضريبة علـــى الدخـــل أن منطقة الخليج 
باتت تختبـــر وقع هذا الإجـــراء الجديد 
على مواطنيهـــا الذين لم يعتـــادوا على 
فـــرض ضرائب طيلـــة عقود من ســـخاء 
النفط، لكن المعادلـــة الاقتصادية تغيرت 

بفعل التقلبات العالمية.
وأصـــدر الســـلطان هيثم بـــن طارق 
مرســـوما الأحد يجعل من السلطنة أول 
دولـــة في الخليـــج تفـــرض ضريبة على 
دخـــل الأفراد في وقت تعمـــل فيه الدولة 
المنتجـــة المحـــدودة للنفـــط علـــى تنويع 

مصادر إيراداتها.

وبموجب المرســـوم ســـتفرض عُمان، 
التي لا تـــزال تعتمد إلى حـــد كبير على 
إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5 في المئة 
على الأشـــخاص الطبيعيـــين الذين يزيد 
دخلهم عـــن 42 ألف ريـــال (أكثر من 109 
آلاف دولار) سنويا بداية من 2028، وذلك 

وفق ضوابط حددها القانون.

وقـــال جهـــاز الضرائـــب العماني في 
بيـــان إن ”القانون يحتوي على خصومات 
الاجتماعـــي  البعـــد  تراعـــي  وإعفـــاءات 
والـــزكاة  والإرث  والصحـــة  كالتعليـــم 

والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.“
ويتضمـــن القانـــون الجديـــد 76 مادة 
موزعـــة علـــى 16 فصـــلاً، تحُـــدد بوضوح 
نطاق تطبيق الضريبة وأسس احتسابها 
والإعفاءات والشـــروط الخاصة بها، وذلك 
ضمـــن رؤيـــة شـــاملة تهدف إلـــى تحقيق 
توازن بين متطلبات المالية العامة والعدالة 

الاجتماعية.
ومن أبرز التعديلات إلغاء البند الأول 
من المادة 18 بالمرســـوم رقم 28 الصادر في 
عـــام 2009، وذلـــك بهدف إزالـــة التعارض 
في تفســـير خضوع الأشخاص الطبيعيين 
غير المقيمين للضريبة، بما يعزز الاتســـاق 

التشريعي في النظام الضريبي.
وأطلقـــت عمـــان، وهـــي من بـــين أقل 
الاقتصـــادات الخليجية حجمـــا، برنامجا 
ماليا متوســـط الأجـــل فـــي 2020 لخفض 
الديـــن العـــام وتنويع مصـــادر الإيرادات 
وتحفيـــز النمو الاقتصـــادي، مما أدى إلى 

تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وتشير الحكومة إلى أن فرض ضريبة 
علـــى الدخل يأتـــي في إطار خطة أوســـع 
لإعادة هيكلة المالية العامة، خاصة في ظل 
التحديـــات التي فرضتها تقلبات أســـعار 
النفـــط وجائحـــة كورونـــا في الســـنوات 

الأخيرة.
ورغم تحسن أسعار النفط مؤخرًا، فإن 
عُمان، كغيرها من دول الخليج، باتت تدرك 
أهمية بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا 

لا يعتمد على مورد واحد.
وبحســـب مقاربة القيادة السياســـية، 
فـــإن هذه الضريبة ســـتُفرض فـــي مرحلة 
أولـــى على الدخول المرتفعة فقط، بحيث لا 
تمسّ شريحة واســـعة من المواطنين ذوي 

الدخل المحدود أو المتوسط.
وهذا ما تحرص عليه الحكومة لتفادي 
ولضمان  الســـلبية  الاجتماعية  التأثيرات 
يحصـــل  لا  حتـــى  الضريبيـــة،  العدالـــة 
اضطراب فـــي تطبيقها وجنـــي الإيرادات 

الممكنة لرفد خزينة الدولة.

وأوضح جهـــاز الضرائـــب أن نحو 
99 في المئة مـــن المواطنين لن يخضعوا 
لهذه الضريبة، وهـــو ما يعكس التوجّه 
المتوســـط  الدخـــل  ذوي  حمايـــة  نحـــو 

والمحدود.
وكانـــت مســـودة القانـــون المقتـــرح 
لضريبة الدخل تنصّ على فرض ضريبة 
على الدخل بنسبة بين 5 و9 في المئة، بما 

يشمل جميع العاملين في البلاد.

الضريبـــة  الســـلطات  وســـتفرض 
بطريقة تدريجية ومدروســـة، مع توفير 
آليات شـــفافة للتحصيـــل والرقابة، بما 
يضمـــن الفعالية ويعزز ثقـــة المواطنين 

والمستثمرين في النظام المالي.
وأكـــدت وزارة الاقتصـــاد أن تطبيق 
قانون ضريبة الدخل علـــى الأفراد، يُعد 
خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي 
واســـتكمال منظومة الاســـتدامة المالية، 
وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في 

أوجهها المختلفة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى وزير الاقتصاد ســـعيد بن 
محمد الصقري قولـــه إن ”الضريبة تعد 
رافـــدًا جديدًا لتنويع مصـــادر الإيرادات 
المرتبطـــة  المخاطـــر  وتجنـــب  العامـــة 
بالاعتمـــاد علـــى النفـــط، واســـتمرارية 
مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي.“
وتتراوح إيـــرادات النفط والغاز في 
ســـلطنة عُمان بـــين 68 و85 في المائة من 
إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأســـعار 

الطاقة العالمية.
وأكد الصقري أن هذا الإجراء سيسهم 
في الحفاظ على ما حققته الســـلطنة من 
نتائج وتقـــدم ملموس نحو الاســـتقرار 
المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية 
من تنفيـــذ الرؤية ومرحلتهـــا التنفيذية 
الأولى، الخطة الخمســـية العاشرة التي 

تنتهي هذا العام.
وقال إن ”ضريبة الدخل على الأفراد 
رافد يحافظ على قوة المركز المالي للدولة 
وجودة التصنيف الائتماني، وتسهم في 
تعزيز الإنفـــاق ودعم القدرة الشـــرائية 

للشـــرائح المنتفعـــة مـــن إيراداتهـــا، ما 
ينعكـــس بشـــكل إيجابـــي مباشـــر على 

الاقتصاد.“
ومنذ عقـــود لم تكـــن ضرائب الدخل 
مستســـاغة علـــى المســـتوى السياســـي 
والثقافي فـــي الخليج، غيـــر أن المواقف 
الشـــعبية تشـــهد تحـــولات مـــع تجربة 

الحكومات لمثل هذه الإصلاحات.
وفـــي ضوء ذلـــك، قد تصبـــح تجربة 
عمـــان في إدخـــال ضريبة دخـــل جديدة 
بمثابـــة اختبـــار لمـــا هو ممكن فـــي دول 
الخليـــج الأخـــرى أكثـــر ثـــراء، رغـــم أن 
ثمـــة دلائـــل تشـــير علـــى تجنبهـــا هذه 
القيمـــة  بضريبـــة  والاكتفـــاء  الخطـــوة 

المضافة.
ويرى خبـــراء أن الخطـــوة قد تكون 
مفتاحًـــا لتحســـين تصنيـــف الســـلطنة 
الائتماني على المدى المتوسط، خاصة إذا 
مـــا تم توجيه الإيـــرادات المتحصلة منها 

نحو تقليص العجز في الميزانية وتمويل 
مشاريع تنموية حيوية.

كما أنها قد تفتح الباب لتطوير النظام 
الضريبي بشـــكل عام، ليشـــمل إصلاحات 
أوسع في مجالات الضرائب على الشركات 

والخدمات.
ونقلت وكالـــة بلومبيرغ عـــن مونيكا 
مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي 
التجاري قولها إنه ”رغم أن نطاق الضريبة 
محـــدود، إلا أنها تمثل تطـــوراً مالياً مهماً 

في المنطقة.“
وأضافـــت أن ”ســـلطنة عُمان تســـعى 
إلـــى المضي قدمـــاً في إصلاحاتهـــا المالية 
مع الحفاظ على تنافسيتها، خصوصاً في 
ظل توجه الأفراد ذوي الثروات العالية إلى 

الانتقال للمنطقة.“
ومـــع ذلك، فـــإن تطبيـــق ضريبة على 
الدخـــل في بيئـــة اقتصادية لـــم تألف هذا 
النـــوع مـــن الضرائـــب قد يواجـــه بعض 

التحديـــات، لاســـيما على صعيـــد القبول 
المجتمعي.

وغيـــاب الضريبـــة علـــى الدخل في 
الخليج يعد ميزة كونـــه من أبرز عوامل 
الجـــذب للعمالة الأجنبية فـــي دول مثل 
السعودية والإمارات وقطر، ما يجعل من 
قـــرار عُمان خطوة تحظى بمتابعة دقيقة 

من بقية حكومات المنطقة.
ولا تـــزال الثقافـــة الضريبيـــة فـــي 
مراحلهـــا الأولى فـــي المنطقة، ما يتطلب 
جهودًا توعوية كبيرة لشـــرح أهمية هذه 
الإجراءات فـــي دعم الاقتصـــاد الوطني 
وتمويـــل الخدمات العامـــة مثل الصحة 

والتعليم والبنية التحتية.
ويعتقـــد البعـــض أنـــه مـــن المهم أن 
تحرص مسقط على الشـــفافية في إدارة 
الموارد الجديـــدة الناتجة عن الضرائب، 
وأن يتم توجيهها نحو مشـــاريع يشـــعر 

المواطن بأثرها الإيجابي المباشر.

ضريبة الدخل خطوة عمانية

جريئة لتقوية الملاءة المالية
التقلبات العالمية تفرض تنويع قاعدة الإيرادات وتفتح

الباب أمام احتمالات توسيع التجربة في منطقة الخليج
يمثل فرض ضريبة على الدخل في سلطنة عمان تحولاً كبيرًا في السياسة 
المالية، وخطوة إســــــتراتيجية في طريق بناء اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة. 
وإذا ما نُفّذت بفاعلية وعدالة، فإنها قد تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2040 

وتعزيز مكانة البلد في الخارطة الإقليمية والدولية.

 الرياض - أطلق صندوق الاســـتثمارات 
الثـــروة  (صنـــدوق  الســـعودي  العامـــة 
لـــلأوراق  برنامجـــه  الاثنـــين  الســـيادي) 
التجاريـــة، مضيفـــا بذلك مصـــدر تمويل 
جديـــدا إلـــى أدواتـــه الحالية، بمـــا يعزز 

محفظته المتنوعة من الديون.
الأوراق  إصـــدار  البرنامـــج  ويتيـــح 
التجاريـــة من خلال شـــركات ذات أغراض 
خاصة خارجيـــة، ويتألف مـــن برنامجين 

فرعيين الأول أميركي والآخر أوروبي.
وحصـــل البرنامج علـــى تصنيف من 
وكالـــة موديز عند درجة بـــي 1 ومن وكالة 
فيتـــش عنـــد درجـــة أف +1، وهمـــا أعلى 

تصنيف ممُكن لمثل هذه المبادرة.
وتُعـــزز إصـــدارات الأوراق التجاريـــة 
مرونة الصندوق في التمويل قصير الأجل، 
وتُكمل جهـــوده في جمـــع رأس المال على 

المدى الطويل.
وتُعـــدّ أدوات التمويـــل الأخضر أداةً 
شـــائعة لإدارة النقـــد في الأســـواق المالية 
العالمية، ويعكس إنشـــاء صنـــدوق الثروة 
للبرنامج إســـتراتيجيته المرنة لجمع رأس 

المال.
وقال فهد الســـيف، رئيس إدارة تمويل 
رأس المال العالمي وإستراتيجية الاستثمار 
والرؤى الاقتصادية في الصندوق في بيان 
”يعكس إنشـــاء برنامجنا لأدوات التمويل 
الأخضر استمرار قوة وعمق إستراتيجية 
صندوق الاســـتثمارات العامة لجمع رأس 

المال.“

يعتبـــر  البرنامـــج  أن  وأضـــاف 
”إســـتراتيجية ديناميكية ومرنة وملائمة 
للغـــرض، حيث تُوائـــم حلـــول التمويل 

أولوياتنا الاستثمارية طويلة الأجل.“
الصنــــدوق  إســــتراتيجية  وتعتمــــد 
لجمــــع رأس المال في المدى المتوســــط على 
حلــــول تمويــــل متنوعة تشــــمل مجموعة 
مــــن الأدوات، مثــــل الســــندات والصكوك 

والقروض.

وفــــي ينايــــر الماضــــي أتم الصندوق 
أول تمويل بهيكليــــة المرابحة بقيمة نحو 
7 مليارات دولار، كجزء من إســــتراتيجيته 

التمويلية متوسطة المدى.
وشــــاركت فــــي العملية التــــي تندرج 
ضمن الصيرفة الإســــلامية، وتعد الأنسب 
للمتعاملين المهتمين بالاستثمار على المدى 
الطويل أو التداول بشــــكل غير منتظم، 20 

مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلســــلة 
مــــن النجاحــــات التــــي ســــجلها صندوق 
الثــــروة في إصــــدارات الصكوك على مدى 
العامين الماضيــــين، كما يدعم المركز المالي 
والائتمانــــي القــــوي، ونهجه فــــي تطبيق 

أفضل الممارسات التمويلية.

برنامج جديد يوسع

مصادر تمويل صندوق

الثروة السعودي

لا شيء يدعو للقلق

توترات الشرق الأوسط تهدد مشاريع النفط في العراق

لا بد من التعايش مع كل الظروف

نطاق الضريبة محدود، 

إلا أنه تطور مهم في 

المنطقة

مونيكا مالك

خطوة تجنب المخاطر 

المرتبطة بالاعتماد 

على النفط

سعيد الصقري

برنامج الأوراق التجارية 

يوائم أولوياتنا 

الاستثمارية

فهد السيف

5
في المئة نسبة الضريبة على 

الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 
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بي.بي وإيني وتوتال أجلت 

بعض كوادرها عكس 

الشركات الصينية ولوك 

أويل الروسية



 القاهــرة - الترجمة جســـرٌ رابطٌ بين 
الشـــعوب، عليه تعبـــر الثقافـــات، ويتم 
تبادل المعرفة. والمشـــكلة الدائمة عربيًا 
هي أننا نســـتقبل أكثر كثيرًا مما نرسل، 
نترجـــم ولا يُتَرجم إلا قليل عنا، ما يُعرف 
باســـم ضعف الترجمة العكســـية، ولذلك 
أســـباب عدة، إلا أن البعض من المثقفين 
يصـــرون بـــدأب علـــى محاولـــة عـــلاج 
المشـــكلة، وإن يكن بالنحت في الصخر، 

كي يمتد الجسر.
ســـلوى جودة، مترجمـــة وأكاديمية 
مصريـــة بجامعـــة عين شـــمس، قســـم 
أتمـــت  وآدابهـــا،  الإنجليزيـــة  اللغـــة 
دراســـتها الأكاديمية بين مصر وجامعة 
كاليفورنيا في سان برناردينو بالولايات 
المتحـــدة، وصـــدرت لها كتـــب عدة في 
الأدب الإنجليزي والنقد الأدبي، ونشرت 
ترجماتها لأعمال مئات الشعراء والأدباء 

العرب بمجلات دولية.

مهمة صعبة

تكشف المترجمة المصرية لـ“العرب“ 
معالـــم رحلتها مـــع الترجمة والشـــعر، 
وتفاصيـــل قيامها بإعداد عدد خاص من 
العالمية للشـــعر  مجلة ”لايف إنكونترز“ 
في أكتوبر الماضي بعنوان ”صورة غزة 

في الشعر العربي“.

وتؤكـــد أن مســـتقبل الترجمـــة أكثر 
إثـــارةً مع صعـــود الـــذكاء الاصطناعي، 
ها الأبدي،  إلا أن للروح الإنســـانية ســـرَّ
والترجمة هي الوجه الإنساني للعولمة، 
فكل كلمة ننقلها هي لقاءٌ بين حضارتين، 
وكل نـــصٍّ نعيد إحياءه هو انتصارٌ على 
النســـيان، كما قال الشـــاعر الإســـباني 
أنطونيـــو ماتشـــادو: ”المترجمـــون هم 
بطاريق الحضارة، ينقلون دفء الثقافات 

عبر محيطات الجهل.“
شعرت جودة بعد أحداث السابع من 
أكتوبر 2023، واشتداد وتيرة الاعتداءات 
والانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة، 
بضـــرورة أن تفعل شـــيئًا، ”فالألم عظيم 
والحـــزن مـــزق الجميع،“ وهـــي لا تجيد 
إلا الكتابـــة والترجمة، فتحدثت مع مارك 
يوليســـيس رئيس تحريـــر مجلة ”لايف 
إنكونترز“ العالمية للشـــعر والكتابة عن 
رغبتهـــا في إعداد إصدار عن غزة، فتردد 
فـــي البداية، ثم وافق على أن يتم ذلك في 

غضون عشرين يومًا.
كانت المهمة صعبة للغاية بالنســـبة 
إليها، أصعب ما فيها مخاطبة الشـــعراء 
العـــرب في مصـــر وفلســـطين والعراق 
والمغـــرب  وتونـــس  واليمـــن  والأردن 
وغيرهـــا من البلدان لإرســـال مـــا كتبوه 
عن غزة، واســـتطاعت أن تجمع عشـــرين 
شـــاعرًا فـــي هذا الإصـــدار خـــلال فترة 

وجيزة.
تقـــول لـ“العـــرب“ إن عملية الترجمة 
كانـــت موجعـــة لهـــا، وعاشـــت عذابات 
وغضـــب جميـــع القصائـــد، واعتبرتها 
المجلة ضيفًا للتحريـــر، فكتبت المقدمة 
الافتتاحيـــة بعنـــوان ”غزة فـــي الضمير 
الشـــعري“، ورصـــدت تاريـــخ المدينـــة 
والعـــدوان عليهـــا منـــذ فتـــرة، ومعاناة 

ا. ا وبحرًا وجوًّ شعبها المحاصر برًّ
نـــت افتتاحيتهـــا رســـالة إلى  وضمَّ
أحرار العالم، ذكرت فيها أن ”أطفال غزة 
مثل جميع أطفـــال العالم، خلقوا للحياة 

وليس للموت في حرب ليسوا مسؤولين 
عنهـــا ولم يقرروها، لقـــد خلقوا من أجل 
والشعر،  والموســـيقى  الجديدة  الفرص 

وللأحلام والحب مثل أطفالكم.“
أن  المصريـــة  المترجمـــة  وتعتبـــر 
الشاعر الحقيقي والشعر الجيد يفرضان 
نفســـيهما في الحـــروب والأزمات، قائلة 
”وهـــل خلـــت حقبـــة زمنية من الشـــعر؟ 
شـــعر الحرب جنـــس أدبـــي موجود في 
العصور القديمـــة والحديثة، ولعب دورًا 
كبيرًا في التنديد بالحرب وأهوالها منذ 
هومـــر وحرب البســـوس إلـــى الحربين 
العالميتيـــن الأولى والثانية، ولم يتوقف 

الشعر على الأرض.“
ســـاهمت جودة في ترجمة موسوعة 
”أعلام العرب“ تحت إشـــراف اليونسكو، 
وترجمـــت العديد مـــن الكتب الشـــعرية 
والروائيـــة من العربية إلـــى الإنجليزية 
ومـــن الإســـبانية إلـــى الإنجليزية ومن 
العربيـــة إلى الفرنســـية. وأنهت مؤخرًا 
للأديب  ترجمـــة رواية ”حانـــة الســـت“ 

المصري محمد بركة.

معايير انتقائية

وضعت سلوى جودة لنفسها معايير 
انتقائيـــة تختار وفقها الأعمال الإبداعية 
التي تقرر ترجمتها، وتتمثل في الأهمية 
الثقافيـــة، بـــأن تُظهر النصـــوص تنوع 
التجربة العربية، والجـــودة الفنية، بأن 
تتمتـــع الأعمـــال بعمق فكـــري وجمالي، 
تكـــون  أن  المســـتهدف،  والجمهـــور 
النصوص قادرة علـــى الحوار مع ثقافة 

اللغة الهدف.
المصريـــة  المترجمـــة  وواجهـــت 
تحديـــات من الناحية الفنيـــة من أبرزها 
اختيار النصوص، فليست كل النصوص 
الشـــعرية صالحة لتقديمهـــا للآخر، كما 
تعتقـــد، والحكـــم على صلاحيـــة النص 
للترجمة يعتمد على أمور كثيرة، تقررها 
بعد دراســـة متعمقة ومعايشة للنص من 
حيث بنيته اللغويـــة والمعرفية ووحدة 
الفكرة التي يحملهـــا، فالنص كائن حي 
ينبض بالحيـــاة ولا بد أن تكـــون بنيته 

متماسكة.
ويتمثل البحث عن ناشر دولي يؤمن 
وأهميتها  العربية  وبالثقافـــة  بالترجمة 
تحديـــا ثانيا، وبعد تجـــارب متعددة في 
الترجمة والنشـــر خلال الأعـــوام القليلة 
الماضية اســـتطاعت أن تخلق مســـاحة 
وتلفت الأنظار إلى الشـــعر العربي، حتى 
صـــار المعنيون يطلبون الاســـتمرار في 
تقديمه لهم مترجمًا. وهناك حرص كبير 
على قراءة هذه الترجمات والإشادة بها، 
وبلغت الثقة حد أن الشعراء في إنجلترا 
وأيرلنـــدا والولايـــات المتحـــدة صاروا 
إلى  لترجمتهـــا  نصوصهـــم  يعرضـــون 
العربية وعرضها على الشعوب العربية، 
ما تعتبـــره جودة إنجازًا فـــي صالحنا.
ســـلوى  الأكاديميـــة  اهتمـــام  وانصـــب 

جودة علـــى ترجمة الشـــعر العربي إلى 
الإنجليزيـــة لإيمانها بأن لدينـــا تاريخًا 
ا يســـتحق أن يحظـــى باهتمـــام  شـــعريًّ
يتناســـب مـــع فرادتـــه وأن يكـــون على 

خريطة الإبداع العالمي.
أن العرب أمة  وتوضـــح لـ“العـــرب“ 

الشـــعر، وكان الجنـــس الأدبي 
الوحيد والأقرب إلى الشـــخصية 

العاشـــقة للحيـــاة وللبـــداوة 
الثقال،  وللمعاني  والموســـيقى 
والعـــرب أصحـــاب أول ســـوق 

للشـــعر، ســـوق عكاظ، الذي 
ا  يطلقون عليه مهرجانًا شعريًّ
في العصـــر الحديث، وحظي 
الشـــعراء على مـــدار التاريخ 

باحتـــرام وتكريـــم مـــن الملوك 
والحـــكام والساســـة لمحوريـــة 
الدور الـــذي يقومون به إعلاميا 
والتاريخ  وإنســـانيا،  وثقافيـــا 

عامر بالنماذج والأمثلة.
حـــرص العرب فـــي القرن 
الماضي على ترجمة الخبرات 
إلى  ونقلها  الغربية  الشعرية 

ســـاحتنا الشـــعرية والثقافية، 
خاصـــة شـــعراء الحداثـــة ومـــا 
بعدها، ما لا تســـتطيع ســـلوى 
جودة أن تتجاهل دوره في إثراء 
المدارس الشـــعرية، خاصة في 
الشـــعر الحر وقصيـــدة النثر، 
وترى فـــي المقابـــل أنه حان 
ســـاحاتهم  لتتســـع  الوقـــت 

لقراءة منجزنا الشـــعري الذي 
لا يقل في جودته المعرفية والإنســـانية 
والفنيـــة عـــن العالمـــي الـــذي يحمـــل 

خصوصيتنا الثقافية ويعبر عنها.
ونظرًا إلى ضعـــف التوجه إلى هذه 
الترجمة العكســـية، فإن ما تمت ترجمته 
من العربية إلـــى اللغات الأخرى لا يمثل 
نســـبة نفخر بذكرها، كما تقول، والكثير 
ممـــا تمـــت ترجمتـــه لـــم يتـــم بالجودة 
المطلوبة، ولذا جاء توجهها إلى ترجمة 
الشـــعر والعمـــل الجـــاد لنشـــره لأرباب 

الثقافات الأخرى.

رحلة وجودية

لا تنظر ســـلوى جـــودة إلى الترجمة 
باعتبارها مهنةً عابرة، بل هي بالنســـبة 
إليهـــا رحلـــة وجودية تربط بيـــن الذات 
والآخـــر. ويعـــود اختيارهـــا لهـــا إلـــى 
طفولتهـــا المبكرة، إذ نشـــأت فـــي بيتٍ 
يمتلـــئ بكتبٍ عربيـــة وإنجليزية، فكانت 
تتســـاءل: كيـــف يمكن لكلمـــةٍ واحدةٍ أن 
تحمـــل وجوهًـــا متعـــددة؟ ومـــع الوقت 
أدركـــت أن الترجمـــة هي الفـــن الوحيد 
الـــذي يتيـــح للإنســـان أن يكـــون كاتبًا 
ثانيًا، يتنفس روح النص الأصلي ويعيد 

تشكيله بلغة جديدة.
بـــأن  يشـــهد  التاريـــخ  أن  وتـــرى 
الحضارات العظيمة بُنيـــت على أكتاف 

المترجمين؛ ففي العصر العباســـي كان 
”بيت الحكمة“ مركزًا لنقل علوم الإغريق، 
ما أثـــرى الفكر العربي. واليوم أصبحت 
الترجمة ســـلاحًا ضد الصـــور النمطية، 
خاصـــة أن الغـــرب لا يزال يـــرى العالم 
العربـــي من خلال عدســـة ضيقة. وحين 
ترجمـــت جـــودة قصيـــدةً لِمحمـــود 
درويـــش إلى الإنجليزية 
شعرت بأنها أنقذت جزءًا من 
حكاية فلســـطين من النسيان. 
المعنـــى،  بهـــذا  فالترجمـــة، 
بالنســـبة إليهـــا، هـــي مقاومةٌ 

بالكلمة.
تقـــول جـــودة ”إننـــا كعرب 
ننتمـــي إلـــى حضارة إنســـانية 
واحـــدة وثقافـــات متعـــددة، 
ولســـنا فـــي عزلـــة معرفيـــة 
وثقافيـــة، ولا نكتب لأنفســـنا 
فقط، بل نخاطب في نصوصنا 
إنســـان هـــذا العالم، فالشـــعر 
صـــوت الإنســـان فـــي محنتـــه 
وســـعادته وصرختـــه وطموحه 

وحتى في خيباته.“
لذلك تشـــدد على أنه لا بد 
من أن نقـــرأ بعضنا البعض، 
كمـــا توضح، في هذه المرحلة 
مـــن مراحـــل إعـــادة الخريطة 
العالمية جيوسياسيا ومعرفيا 
أيضًـــا، لا بد أن نكون حاضرين 
وبقـــوة علـــى كل الأصعـــدة، كلٌّ 
فيما يعرف ويجيد، وثمة اهتمام 
عالمـــي بالاطلاع وقراءة الشـــعر 
العربـــي المترجم، وزيـــادة واضحة في 
الدراســـات المقارنة حول العالم وفي كل 

اللغات.
تسألها ”العرب“ لماذا الشعر بالذات؟ 
لتجيب المترجمة بأنه جـــزء من بنيتها 
النفسية، وقد سجلتْ ذلك في كتاب تقوم 
بإعداده عن سيرتها مع البيت الكبير في 
القرية التي تنتمي إليها روحيا، وشكلت 
مشـــاهداتها وربمـــا جزءًا مـــن معارفها 
الفطرية. وفيها بدأ الشـــعر يلتفت إليها 
مبكرًا مـــع راعـــي الحديقة الســـبعيني 
(أحمد أبوعلـــي) في بيـــت جدتها وهي 
في الســـابعة من عمرها، إذ سمعته وهو 
يرتجل الشعر في كل المواقف الحياتية، 
وفي عبارات مموسقة تُدخلها في حال لم 

تفهمها وقتها.
تذكر جودة أنها كانت تتعجب لماذا 
يتحدث بلغـــة مختلفة عن كل أهل البيت 
والعاملين فيه، واعتقدت حينها أنها لغة 

خاصة برعاة الحدائق.
أحـــلام  جـــودة  لـــدى  تـــزال  ولا 
وطموحـــات، منهـــا حلـــم إنشـــاء مكتبة 
رقميـــة عالميـــة متخصصة فـــي ترجمة 
الأعمال العربية، خاصـــة كتابات المرأة 
العربية وأدب المهجر، ومشروع توثيقي 
يجمع بين الترجمة النصية والوســـائط 
المتعددة لتعزيز الحـــوار مع ثقافات لم 

يصلها الكثير من الإبداع العربي بعد.
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سلوى جودة: كل كلمة ننقلها لقاءٌ بين حضارتين وانتصار على النسيان

الترجمة سلاح العرب ضد صورهم
 النمطية في الغرب

الترجمة تكشف الحقائق (لوحة للفنان أحمد مهنى)

اتحـــاد  رئيســـة  أعلنـــت  بيــروت -   
وديان  الدكتورة  الدولييـــن  المترجمين 
أحمـــد مرتضى عن ”إطـــلاق برنامجها 
الأول فـــي العالـــم العربـــي للترجمـــة 
الفوريـــة وهو ”مشـــروع رائـــد لبناني 
الأصـــل، يهدف إلى نقـــل مهنة الترجمة 
إلى آفاقٍ رقميةٍ جديـــدة تربط الترجمة 
الحديثــــة،  بالتكنـولوجيـــا  الفـوريــــة 
بيــــن  الفعّــــال  التـواصـــل  وتعـــزّز 

الثقـافات.“
وجـــاء هذا الإعـــلان ضمـــن الحفل 
الســـنوي لتكريم الفائزين في مســـابقة 
نســـختها  فـــي   Traducteur En Herbe

الثالثـــة، والتـــي تهـــدف إلى اكتشـــاف 
فـــي  الناشـــئة  المواهـــب  وتشـــجيع 
مجـــال الترجمة، وذلك فـــي بلدية عالية 

اللبنانية.
وشددت الكلمات التي احتفت بهذه 
المناســـبة على أهمية الترجمة وآفاقها 
والتعليـــم والابتكار والتكنولوجيا. كما 
تـــمّ تكريـــم الفائزين في المســـابقة من 
مختلف المراحـــل التعليمية؛ إذ فاز في 
المرحلة المتوسطة مصطفى كنعان من 
ثانوية الكوثر، وعـــن المرحلة الثانوية 
توجت جوليا إدريس من ثانوية السفير 
ورشا حمـزة من ثانـوية الإمـام الجـواد، 
أمـــا الجائـــزة المخصصـــة للمرحلـــة 
الجامعيــــة فكانت من نصيـــب جانيت 
أبـــي ناهد عن جامعة القديس يوســـف 

.(USJ)
ومن شأن المسابقات المنفتحة على 
آخـــر التطورات في ميـــدان الترجمة أن 
تدعم حركة هـــذه المهنة بالغة الأهمية، 
وتفتحهـــا علـــى آفـــاق واســـعة كقـــوة 
ناعمـــة ضرورية بما لهـــا من أثر ثقافي 
واجتماعي واقتصادي وحتى سياســـي 

وقانوني.
الدكتـــورة وديـــان أحمـــد مرتضى 
وهي تشـــغل أيضا منصب المدير العام 
لمؤسســـة معهـــد البـــورد البريطانـــي 
وعضو نقابـــة المترجميـــن المحلّفين، 
اعتبـــرت فـــي تصريح إعلامي ســـابق 
أن علـــى المترجـــم أن يتابـــع أي تطور 
يوجـــد، فالمترجم، فـــي رأيها، يجب أن 
يكـــون متابعا بشـــكل يومـــي للأخبار 
والابتـــكارات الجديدة فـــي اختصاصه 
وخارجه، إذ يجـــب أن يكون على دراية 
على  ويكون  الجديـــدة  بالمصطلحـــات 

جهوزية عالية للتعامل معها.
الاصطناعـــي  ”الـــذكاء  وأضافـــت 
يجتاح العالم، نحن لســـنا ضده، وعلى 
أي مترجـــم كان يريـــد أن يطور نفســـه 
أن يتابع هـــذا الموضـــوع ويحاول أن 
مشـــددة على أن الذكاء  يســـتفيد منه،“ 
الاصطناعي يدعم مهنة الترجمة، لكنها 
ترفض أن يحل محل المترجم البشـــري 
ولا تقبل بهذا نهائيا، غير أنها لا تخفي 
قدرة هذا الابتكار الكبيرة على مساعدة 

المترجمين.
وتطرقـــت إلـــى برنامـــج الترجمـــة 
الفوريـــة الذي ابتكرتـــه، والذي لا يلغي 

تدخـــل المترجم البشـــري الـــذي يحدد 
الحقـــول الدلالية وغيرهـــا، وتؤكد على 
الـــدور الهام لهـــذا البرنامج كمســـاعد 
للمترجمين الفورييـــن، إذ يخفف عنهم 
الضغوط، ويمكّنهم من تســـريع عملية 

الترجمة.
وبينـــت أن الفـــرق بيـــن المترجـــم 
البشـــري والمترجـــم الآلة هـــو الروح، 
ومهمـــا حاولنـــا تجريـــد الترجمة من 
الجانب الروحي فذلك غير ممكن نهائيا، 
فالمترجـــم ينقل ثقافة ولغـــة وفكرا، ثم 
الذكاء الاصطناعي هـــو في النهاية آلة 
نحن من نزودها بالمعلومات وليســـت 

هي من تبتكر المعلومات.
مـــن ناحية أخـــرى، وتأكيـــدا على 
الـــدور البشـــري في الترجمة، أشـــارت 
مرتضـــى إلى الترجمة مثـــلا في مجال 
القانـــون، إذ مـــن الممكـــن لترجمـــات 
الذكاء الاصطناعي بمفردها أن تتسبب 
فـــي الكثيـــر مـــن المشـــاكل، فالترجمة 
القانونية على عكـــس الترجمة الأدبية 
التـــي مـــن الممكـــن أن تعطـــي صورا 
مختلفـــة نوعـــا ما دون تأثيـــر، لكن في 
الترجمـــة القانونية يكفي تغيير فاصلة 

لتغيير مسار قضية.

وأكـــدت أن هناك قطاعـــات يمكنها 
الاعتمـــاد بشـــكل أكبـــر علـــى الترجمة 
مثـــل  الاصطناعـــي،  للـــذكاء  الفوريـــة 
الترجمـــة فـــي المجـــالات التجارية أو 
الاقتصاديـــة، لكن فـــي الترجمة الأدبية 
أو القانونيـــة لا يمكن الاعتماد بشـــكل 
نهائي على ترجمات الآلة، ويبقى دوره 
فيها مساعدا إذ يمكن أن يختصر وقت 
الترجمـــة وهذا مـــا يؤكد عليـــه اتحاد 
المترجميـــن الدولييـــن الـــذي يواكـــب 

يوميا آخر التطورات.
وشددت مرتضى على أهمية تنظيم 
برامج للمترجمين الشبان والطلاب في 
الاســـتعانة بالكمبيوترات في الترجمة، 
وهي برامـــج مســـاعدة، موضحة أنهم 
يرافقون  للمترجميـــن  دولـــي  كاتحـــاد 
الطـــلاب لتوعيتهم بطرق الاســـتخدام؛ 
فالـــذكاء الاصطناعـــي يجـــب أن يكون 
دوره مســـاعدا، ويجب تبديد المخاوف 
منه لأنه مهما تطور لن يصل إلى قدرات 

العقل البشري.
ولفتـــت إلـــى تواصـــل اختصاص 
الترجمـــة فـــي الجامعـــات، إذ لا يمكن 
الاســـتغناء عن الترجمة كمجـــال ناقل 
للثقافات، فهو جوهر التواصل واللغة، 

ولذا سيستمر في التطور.

اتحاد الناشرين الدوليين

يطلق أول برنامج ترجمة

فورية بالذكاء الاصطناعي

وديان أحمد مرتضى: الآلة لن تحل محل البشر في الترجمة

الفرق بين المترجم البشري 

والمترجم الآلة هو الروح، 

ومهما حاولنا تجريد الترجمة 

من الجانب الروحي فذلك 

غير ممكن

مــــــا كان للحضــــــارة الإنســــــانية أن 
تبلغ هــــــذا التطور لولا الترجمة، فقد 
مثلت أداة العولمة الأولى وربطت بين 
الحضــــــارات والثقافــــــات والمعارف 
والحقب التاريخية، وخلقت مسارات 
ــــــرا، ولكنها  ــــــر قوة وتأثي ثقافية أكث
اليوم تواجه تحديات كبرى، خاصة 
ــــــق بالتكنولوجيا والانحياز.  ما يتعل
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
المترجمة المصرية سلوى جودة حول 

رؤاها لواقع الترجمة.

محمد شعير

ٌٌ ٌ ة القا

كاتب مصري

رجِم من العربية إلى 
ُ
ما ت

اللغات الأخرى لا يمثل 

نسبة نفخر بها

سلوى جودة
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ظاهـــرة  عـــادت  أخـــرى،  مـــرة   
”الأفروســـنتريك“ إلى الواجهة في شمال 
أفريقيـــا، وتحديدا في مصـــر بعد إعلان 
البروفيســـور الأميركـــي كابـــا كامينـــي 
عـــن إنتاج فيلـــم وثائقي حـــول الأصول 
الأفريقيـــة للحضـــارة المصريـــة القديمة، 
بعنوان ”نيجوس إن كيميت“، وترجمتها 
”الملك فـــي مصـــر“ أو ”الملك فـــي الأرض 

السوداء“.
على  دأبت  حركة  والأفروســـنتريك، 
أن تنسب الحضارة المصرية القديمة إلى 
الأفارقة السود، مدعية أن مصر الحديثة 
تســـتولي على هذا الإرث وتنســـبه إلى 

غير أصله.

التاريخ والاستعمار

في المغرب مؤخرا، أثار نشر صورة 
الملـــك الأمازيغـــي الشـــهير ماسينيســـا 
جدلا وغضبا كبيريـــن، بعد ظهوره على 
غلاف رواية ”مارتن كاريه“ بلون أســـود، 
ومزاعـــم بـــأن الرومان جلبـــوه من غانا 

وتوجوه ملكا على نوميديا.

تأسســـت  للجدل  المثيـــرة  الحركـــة 
فـــي ثمانينـــات القرن العشـــرين على يد 
الناشط الأميركي أفريقي الأصل موليفي 

أسانتي، الذي اشتهر بمؤلفاته الجدلية، 
والذي أنشـــأ معهـــداً للأبحاث باســـمه 
يســـعى من خلاله لإعـــادة تقييم وتقدير 
الثقافـــة الأفريقية وإثبـــات مركزيتها في 
الحضـــارات القديمة، وفـــق تقرير لهيئة 

الإذاعة البريطانية.
ومذاك، اســـتمرت الحركة في إثارة 
جدل كان آخره سلسلة ”الملكة كليوباترا“ 
علـــى نتفليكـــس، حيـــث اتهمـــت مصر 
المنصة بتزييف التاريخ بعد ظهور بطلة 
المسلسل بملامح أفريقية وبشرة سمراء، 
وهو مـــا يتعارض مع ما هو شـــائع عن 

كليوباترا ذات الأصول اليونانية.
المؤســـف في هذه الحركة، أنها أتت 
بعـــد عقـــود طويلة مـــن العمـــل المضني 
والشـــاق للأفارقة الذين عملوا بجهد قل 
نظيره لإعادة الاعتبار للقارة الســـمراء، 
في  التـــي قـــرر ”التاريخ الاســـتعماري“ 
وقت مبكر أنها قـــارة بلا تاريخ، وأن كل 
مـــا حصلت عليه من تاريـــخ هو هبة من 
الاســـتعمار الذي كانـــت قبله في غياهب 

النسيان وبلا ذاكرة ولا هوية.
وقـــد أســـفرت انتفاضـــة المثقفـــين 
الأفارقـــة جميعـــا علـــى إثبـــات العكس، 
بعـــد أن عملت القـــارة شـــمالا وجنوبا، 
شرقا وغربا على إعادة صياغة تاريخها 
ونفـــض الغبار عنه، مجتمعـــة ومنفردة، 
مفنّـــدة روايـــة كتبـــة التاريخ فـــي عهد 

الاستعمار فصلا فصلا.
أولى تلك الجهـــود، كانت في إعادة 
كتابـــة تاريـــخ القـــارة الســـمراء كجـــزء 
واحد لا يتجـــزأ عن بعضه البعض، وهو 
مـــا لا يرضاه كتبـــة التاريـــخ الأوروبي، 
الذيـــن دأبوا على تقســـيم تاريـــخ القارة 
إلى شـــمال حي وجنوب ميـــت، عكس ما 
قاموا بـــه تجاه التاريـــخ الأوروبي الذي 
يكتـــب مجملا لا منفصلا، عبر إشـــراقاته 
في أثينـــا، وتجلياته فـــي روما، في حين 
يرفضـــون أن تكون التجليـــات الأفريقية 
فـــي مصر والمغرب، تجليـــات لكل القارة، 

القضية التي رأى فيها مختصون إجحافا 
أكاديميا وحضاريا لقارتهم التي اتصلت 
حضارتها وأساطيرها الضاربة في القدم 
عبر منابع ومجرى نهر النيل، وصولا إلى 

منحنيات نهر النيجر أقصى الغرب.
ومنــــذ منتصــــف القــــرن العشــــرين، 
تواصلــــت جهود الأفارقــــة لإعادة صياغة 
تاريخ القارة عبر شتى المواد المتاحة، بدءا 
باستدعاء الأساطير، وصولا إلى استنطاق 
النقوش والكتابات وعبر الكتابة والذاكرة 
الشــــفهية والأنثروبولوجيــــا وغيرها من 

أدوات كتابة التاريخ.
ودون ريـــب فـــإن تجليات الشـــمال 
الأفريقـــي وبصماته كانـــت واضحة في 
الجنـــوب، بمثل مـــا حدث بـــه الأمر في 
أوروبـــا التي أشـــرقت فيهـــا أثينا على 
كهوف بقيـــة القارة الراقدة فـــي بربرية 
وسبات من التاريخ لم تنفكّ عزلته إلا بعد 
وصـــول الرومان الباحثـــين عن الثروات 

والأمجاد، والذين وصفوا شـــعوب غرب 
القارة أنهم ”برابرة“.

وبدت القـــارة الأفريقيـــة أكثر حظا 
إذ لم تخضع لغـــزوات عنيفة ولا حروب 
اســـتنزاف مثـــل أوروبـــا، بـــل اتصلت 
حضاراتهـــا بشـــكل أفضل عبـــر مجاري 
أنهارهـــا وطرق قوافـــل التجـــارة التي 
نشـــأت في وقت مبكر مـــن التاريخ، بين 
الشمال والجنوب، والتي اتسمت بتبادل 
تجـــاري قـــدم فيـــه الجنوبيـــون الذهب 

للشماليين مقابل الملح.

جهود توحيد القارة

دون شـــك، فقـــد أدى ظهـــور دولـــة 
الإســـلام وانتشـــار العـــرب فـــي الآفاق 
وخاصـــة القارة الســـمراء إلـــى اتصال 
حضاري أكبـــر، وأدى إلـــى تدوين مبكر 
لتاريـــخ أفريقيا جنوب الصحـــراء، كما 

ظهر فـــي كتابـــات ابن حوقـــل والبكري 
وابن خلدون وابن بطوطة وغيرهم، وهو 
التاريخ الذي اعتمد عليه الأوروبيون في 

معرفة الكثير عن أفريقيا وتاريخها.
وقـــد أدى قيـــام الممالك الإســـلامية 
الكبـــرى فـــي أفريقيـــا، المرابطـــون فـــي 
المغـــرب، وملـــوك غانا ومالـــي، وبورنو، 
ووسينار، وغيرها دورا كبيرا في صناعة 
وكتابة واتصال التاريخ الأفريقي بعد أن 
ســـاد ســـلطانها في مناطق واســـعة من 
القارة، أهمها منطقة الســـاحل الواسعة، 
التي أدت إلى اتصال كبير بين الشـــمال 
والجنـــوب، فتداخلـــت شـــعوب المنطقة 
وعاشت في وئام حتى دخول الاستعمار 
الأوروبي الـــذي قطع تلـــك الصلات ولم 
يغـــادر حتى ترك خلفه شـــعوبا متنافرة 

ومتناحرة.
اليوم، جنوب القارة قطع أشـــواطا 
كبيـــرة فـــي بنـــاء الصـــلات الحضارية 

والإنســـانية مع الشـــمال، وبدأت القارة 
تســـتعيد اعتبارهـــا الحضـــاري، بعـــد 
أن اعتبـــرت مصـــر، وكل الشـــمال بوابة 
ولوج إليها بمثل مـــا اعتبر الغرب روما 
مدمـــاكا لحضارته، واســـتطاعت القارة 
كتابـــة تاريخها الذي جحده الاســـتعمار 
فـــي الآلاف من المجلـــدات التي صدر في 
الخمســـين عاما الماضية، والتي أشرفت 
عليها اليونســـكو والمئات من الجامعات 
الأفريقيـــة التي انكبـــت على مخطوطات 
فـــاس والقاهرة وتمبكتـــو وولاتة وكانو 
تتعقب فيها تاريخ أســـلافها، وقامت إلى 
جانب ذلك بإضاءة كهوفها فاستخرجت 
رســـوماتها ونقوشـــها وفكت طلاسمها، 
وهـــي الجهـــود التـــي وجـــدت تعاطفا 
وتعاونا من دول الشـــمال كافـــة، والتي 
أتـــت اليـــوم جماعـــة ”الأفروســـنتريك“ 
لتشـــويهها بعد زعمها أن تاريخ الشمال 

ما هو إلا سرقة لتاريخ الجنوب.

كتابة تاريخ القارة السمراء يواجه تحديات الاستعمار وأدعياء {الأفروسنتريك»
عكس مــــــا زعمه الاســــــتعمار فللقــــــارة الأفريقية تاريخ عريق ولشــــــعوبها 
حضــــــارات مختلفة عن الأمثلة الأوروبية وغيرها، وعكس المزاعم أيضا فإن 
تاريخ القارة السمراء متشابك إلى أبعد حد، وهو ما وعت به نخب ما بعد 
الاستعمار وأنجزت الكثير في سبيل كتابة تاريخ أفريقيا من جديد، قبل أن 

تظهر حركة ”الأفروسنتريك“ لتشوه هذه الجهود.

الحركة المثيرة للجدل 

تأسست في ثمانينات 

القرن العشرين على يد 

الناشط الأميركي أفريقي 

الأصل موليفي أسانتي

عمر الأنصاري
كاتب وروائي من مالي

تشويه متعمد للتاريخ الأفريقي المشترك

{الأفروسنتريك» تضرب جهود الأفارقة في مقتل

لـــكل  التاريـــخ  يشـــكّل   - مســقط   
أمـــة ذاكرتهـــا وهويتهـــا، فهـــو المرآة 
التـــي تعكـــس التطـــورات والصراعات 
والتحولات الكبرى للأمم، وفي ســـلطنة 
عُمـــان تتشـــابك الحضارة مـــع البحر، 
والتاريخ مع الجغرافيا والإنسان، فيبرز 
عدد من الباحثين الذين كرّسوا جهودهم 
لفك رموز هـــذا التاريخ الثري، وتقديمه 
بصورة علمية موثقة للأجيال الحاضرة 
والقادمـــة، مســـتندين فـــي ذلـــك علـــى 
لخيوط  ومتتبعين  والمصـــادر  الوثائق 
الســـرد من زواياه المختلفة ســـواء في 
العلاقـــات الدوليـــة عبـــر العصـــور أو 
التاريخ البحـــري أو الحياة الاجتماعية 
والثقافيـــة، فأســـهمت بذلك دراســـاتهم 
ومؤلفاتهم ومشـــاركاتهم الأكاديمية في 

بنـــاء فهم أعمـــق لمكانة ســـلطنة عُمان 
التاريخية في الإقليم والعالم.

يقـــول الدكتـــور محمـــد بـــن حمـــد 
الشعيلي، الباحث في التاريخ العُماني، 
عن كتابه الذي صـــدر مؤخرًا ”عُمان في 
ذاكـــرة الخريطة“، إن فكـــرة الكتاب في 
الأســـاس تعـــود إلى معـــرض عُمان في 
الذي  والعالميـــة،  التاريخية  الخرائـــط 
أقيـــم في ديســـمبر 2018، فـــي محافظة 
مســـقط، والذي ضم أكثر من 90 خريطة 
متنوعـــة، تنتمـــي في أصلهـــا إلى دول 
عـــدّة، وتحكي في تفاصيلها جزءًا كبيرًا 
من تاريخ وحضـــارة عُمان عبر الفترات 
الزمنيـــة المختلفة، والـــذي حقق بدوره 
نجاحًا كبيـــرًا كونه يقـــام لأول مرة في 
ســـلطنة عُمان، الأمر الذي ولد لديه فكرة 

إعـــداد وتقديم برنامـــج تلفزيوني حمل 
اســـم ’بوصلة’، وعرض في 30 حلقة في 

شهر رمضان.“
ويضيـــف أنـــه بعـــد نهايـــة عرض 
البرنامج بدأ فـــي إخراج المادة العلمية 
الخاصة بحلقات البرنامج مع الخرائط، 
في صورة كتاب بعنوان ’عُمان في ذاكرة 
الخريطـــة’، لتوثيـــق المعلومـــات التي 
ذكـــرت، والخرائط التـــي عرضت، وذلك 
حتـــى يســـتفيد القارئ مـــن المعلومات 
الـــواردة فـــي تعزيـــز ثقافته عـــن الدور 

التاريخي والحضاري لسلطنة عُمان.“
الخرائـــط  أن  علـــى  ويؤكـــد 
التاريخيـــة تعكس مكانة ســـلطنة عُمان 
الإستراتيجية والحضارية عبر العصور 
فأهميتهـــا لا تتوقف عنـــد كونها مجرد 
وســـائط جغرافيـــة وعلميـــة مســـاندة، 
وإنمـــا تتجاوز حـــدود ذلك، وبالنســـبة 
إلى ســـلطنة عُمان، فإن الخرائط تعد من 
الوســـائل المهمة التي تعكس الاهتمام 
بهـــا من قبـــل المؤرخيـــن والجغرافيين 
والرحّالـــة بمختلف انتماءاتهم، وتحكي 
في تفاصيلها جزءًا كبيـــرًا من تاريخها 
الزمنيـــة  الفتـــرات  عبـــر  وحضارتهـــا 

المختلفة.
ويوضح أن التاريخ العُماني يشـــكل 
ا ووسيلة مهمة نحو بناء  مكونًا أساسيًّ
مجتمـــع وطنـــي معتز بهويتـــه ومنفتح 
على العالم، فهذا التاريخ الحافل بالكثير 
من الإنجازات يمكن اســـتثماره في رفع 
مشاعر الانتماء والولاء تجاه الوطن وما 
تحقق له عبر الفترات الزمنية المختلفة 
من تاريخه، والعمل على الاســـتفادة من 
سير وعطاء رموزه التاريخية المختلفة 

التي قدمت الكثير لصالح هذا الوطن.
وكون ســـلطنة عُمـــان تتمتع بتاريخ 
طويل ومعقد مـــن التنوع الثقافي، يقول 
الشـــعيلي إنه علـــى الصعيـــد الداخلي 
تحظـــى ســـلطنة عُمـــان بطابـــع ثقافي 
مميز ســـببه تنـــوع العـــادات والتقاليد 
بمحافظاتهـــا  الخاصـــة  والموروثـــات 
ومناطقها الجغرافية المختلفة، أما على 
الصعيـــد الخارجي فقد تمكنت ســـلطنة 
عُمـــان مـــن بنـــاء علاقـــات حضارية مع 

والشـــعوب،  والأمم  الحضارات  مختلف 
المجـــاورة منهـــا والبعيـــدة، بوســـائل 
عدة، من أبرزها التجارة عندما اســـتثمر 
المميـــز  بلادهـــم  موقـــع  العُمانيـــون 
ونشـــاطهم الاقتصادي الـــذي عرفوا به 
في بناء علاقات مع غيرهم من الشعوب، 
وكذلك مســـاهمتهم في نشـــر الإســـلام 
وخدمـــة الدولة الإســـلامية فـــي مواقع 

كثيرة.
ويضيف أن هذه العلاقات أســـهمت 
أيضًـــا فـــي تعزيـــز النفوذ السياســـي 
لها في بعـــض الفتـــرات الزمنية عندما 
قوميات  العُمانية  الإمبراطوريـــة  ضمت 
ممتلكاتهـــا  فـــي  مختلفـــة  وعرقيـــات 
والهجـــرات  والأفريقيـــة  الآســـيوية 
المتبادلـــة مـــن ســـلطنة عُمـــان وإليها، 
مؤكـــدًا أن كل ذلـــك التداخـــل المحلـــي 
والخارجـــي أســـهم فـــي وجـــود تنوع 
واضح ونســـيج حضاري مميز، أصبح 
ملاحظًا في اللغات واللهجات المختلفة، 
وفـــي الفنـــون الشـــعبية التقليدية التي 
أصبحت ســـمة بارزة للتنـــوع الثقافي، 
الاجتماعيـــة  الجوانـــب  فـــي  وأيضًـــا 
المرتبطة بالعـــادات والتقاليد واللباس 
والأكلات المختلفة، علاوة على الجوانب 
العمرانية بتأثيراتها المختلفة المحلية 
منهـــا والخارجية، وغيرها من الجوانب 
الأخـــرى التي يمكن من خلالها أن نلحظ 
وجود تنـــوع كبير في مكونات المجتمع 

العُماني.
وفـــي الحديث عـــن إمكانية أن يكون 
بمختلف  التقليديـــة،  العُمانية  للثقافـــة 
أشـــكالها مثـــل الفلكلـــور والموســـيقى 
والرقصات الشـــعبية، جســـر للتواصل 
الثقافي بين سلطنة عُمان وبقية العالم، 
يبيّـــن أن لغة الموســـيقى تعـــرف بأنها 
لغـــة عالمية تتجـــاوز الحـــدود الثقافية 
واللغوية بين الشـــعوب، وهو ما ينطبق 
أيضًا على الموروثات الشعبية المرتبطة 

بها مثل الفلكلور والفنون التقليدية.
أمـــا عن تأثير العولمـــة على الثقافة 
العُمانيـــة، ومـــع تزايـــد الانفتـــاح على 
العالم، فيقول إنه لا يمكن إغفال تأثيرات 
العولمة على ثقافة الـــدول وموروثاتها 

المكتسبة، فنحن نعيش في عالم أصبح 
فيه الانفتاح كبيرًا بشـــتى أنواعه، لذلك 
فنحـــن على أعتاب مســـؤولية كبيرة في 
الحـــد من تأثيـــرات العولمـــة والانفتاح 
على ثقافاتها وهوياتها، حيث إن سلطنة 
عُمان ليست بمعزل عن العالم الذي تؤثر 
فيه وتتأثر به، خاصة في ظل التســـارع 
الحاصـــل فـــي اســـتخدام التكنولوجيا 
والتقنيات الحديثة وتأثيرات الوســـائل 
الإعلامية ومواقـــع وتطبيقات التواصل 
الاجتماعـــي وما قـــد يترتـــب عليها من 
التأثـــر بأفـــكار تنعكـــس علـــى الثقافة 

العُمانية.
وفي السياق ذاته أكد على أن سلطنة 
عُمـــان تعرضـــت عبر تاريخهـــا الطويل 
للكثير من القوى الخارجية التي حرصت 
على السيطرة عليها أو على أجزاء منها 
عبر فتـــرات متفرّقـــة مـــن تاريخها، في 

الوقت الذي اتســـع فيه النفوذ العُماني 
في الخـــارج وضم العديد مـــن المناطق 
فـــي الخليـــج والمحيـــط الهنـــدي إلـــى 
الدولة العُمانية، بالإضافة إلى التواصل 
الحضـــاري مـــع العديـــد من الشـــعوب 
والأمـــم، هـــذا الأمر أوجـــد بيئة خصبة 
لعمليـــة التأثير والتأثر بيـــن العُمانيين 
والشعوب الأخرى، وهذه التأثيرات بما 
والبرتغالية  والهنديـــة  الفارســـية  فيها 
أصبحت ملاحظـــة في جوانب عدة، مثل 
اللباس والعمـــارة والمطبخ وغيرها، أو 
في جوانب اقتصادية مرتبطة بأساليب 
التأثيـــرات  إلـــى  بالإضافـــة  التجـــارة، 
المرتبطة باللغة، التي خالطتها مفردات 
خارجيـــة لا زال بعضها مســـتخدمًا إلى 

غاية يومنا هذا.
أما عن الأدب العُماني، وكون سلطنة 
ا، ودوره في  ا غنيًّ عُمان تمتلك تراثًا أدبيًّ
نقل الثقافـــة والتاريخ العُماني للأجيال 
القادمـــة، يقول الشـــعيلي إنـــه ”لا يمكن 
إغفال تأثيـــر الأدب العُماني كمعبر مهم 
في تناقل الثقافة والتاريخ العُماني بين 
الأجيـــال وفي تصدير ذلك حتى للخارج، 
وفـــي تقديم صـــورة مميزة حـــول واقع 
الأدب العُمانـــي وتطـــوره، وفي الجانب 
التاريخي تعددت أنواع الأدب وأشـــكاله 
في الاهتمام باستثمار التاريخ العُماني 
في إخـــراج أعمال أدبيـــة يمكن وصفها 
روايات  لدينـــا  فأصبحـــت  بالمتميـــزة، 
أدبيـــة ذات طابع تاريخـــي، نجحت في 
تســـليط الضوء على جوانـــب ومراحل 
مهمة في التاريخ العُماني، وفاز بعضها 
بجوائـــز إقليميـــة وعربيـــة، الأمر الذي 

يوحي بثراء هذه الروايات.“
كما وجـــدت، وفق قولـــه، العديد من 
القصائـــد الشـــعرية التـــي تتضمن في 
أبياتها الكثير مما يمكن الاســـتفادة منه 
في معرفـــة أمور مرتبطة بجوانب كثيرة 
في تاريخ ســـلطنة عُمان، وأدرج بعضها 
في المناهـــج التعليمية في مؤسســـات 
التعليم العام والعالي؛ نظرا إلى قيمتها 
الأدبيـــة والعلمية، بخـــلاف فروع الأدب 
الأخرى من القصص القصيرة والمقالات 

والمسرحيات وغيرها. الثقافة والفنون تحكيان تاريخ عمان

ماني وسيلة لبناء مجتمع منفتح على العالم
ُ

حمد بن حمد الشعيلي: التاريخ الع

الفنون الشعبية التقليدية 

سمة بارزة للتنوع الثقافي 

في سلطنة عمان التي تزخر 

بتاريخ متشابك يتميز بثرائه 

وتأثيره



 خريبكــة (المغرب) - مواضيع متنوعة 
تهم المجتمعات في القارة الأفريقية، منها 
ما يتقاطع ويتشابه ومنها ما هو مختلف، 
يركز بعضها على العلاقات داخل الأســــر 
والعنــــف الأســــري وموضوعــــات الهوية 
والإرث، تعرضها الدورة الـ25 من مهرجان 
خريبكــــة الدولي للســــينما الأفريقية التي 
تتواصــــل فعالياتها إلى غايــــة 28 يونيو 

الجاري.
ويستكشــــف الفيلم الرواندي الطويل 
”أوموكانــــي“، الــــذي عــــرض فــــي إطــــار 
المسابقة الرسمية، ظاهرة العنف الأسري 

من زاوية غير مألوفة وجديدة.

ويـــروي هذا الفيلم، الـــذي يمتد لـ84 
دقيقة، قصة زوجين يواجهان مشـــكلات 
فـــي الثقـــة، تتفاقـــم لتتحول إلـــى عنف 
أســـري عندمـــا ينعدم الصبـــر ويعوض 
الصمت الحوار والتواصل، ما سيضطر 
أحـــد الطرفين إلـــى مواجهـــة العواقب 

بمفرده.
وسعى مخرج العمل، جون كوييزي، 
من خلال هـــذا الفيلم، إلى رســـم ملامح 
زوجيـــن عادييـــن ارتكبا خطـــأ الهروب 
مـــن واقع الخلافـــات اليوميـــة، لينتهيا 
في نهايـــة المطاف إلى الوقـــوع في فخ 

الصمت والحقد المتراكم.

وفـــي هذا الصدد، شـــدد بطل الفيلم، 
دانيال كاغا، على أهمية الحوار بالنسبة 
إلى الأزواج، مذكرا بأن التوترات اليومية 

يمكن أن تؤدي إلى عواقب مأساوية.
وأوضـــح فـــي تصريـــح أن ”ظاهرة 
العنف الأسري لا تزال، للأسف، منتشرة 
علـــى نطاق واســـع فـــي شـــرق أفريقيا، 
مضيفا أن هدف الفيلم هو التوعية بهذه 
الإشكالية من أجل المساهمة في مكافحة 

هذه الآفة الاجتماعية.“
وأشـــاد الممثل، الذي يحل لأول مرة 
بالمغـــرب، بجـــودة التنظيم ومســـتوى 
الضيوف في هذا الحدث الكبير للسينما 

الأفريقيـــة، قائلا ”لقد وصلت اليوم فقط، 
وكان لي شـــرف لقاء منتجيـــن وممثلين 

ومخرجين مرموقين.“
وأضـــاف أن تنظيـــم مهرجـــان بهذا 
الحجـــم يجســـد الجهـــود التـــي يبذلها 
المغرب في المجال الســـينمائي، لاسيما 
على مستوى الاستثمار وتوفير الوسائل 

اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
وتميز اليوم الثاني مـــن المهرجان، 
الذي شـــهد إطلاق المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الطويلة، بفرصة اكتشـــاف فيلم 
”إرث“، الـــذي يتنـــاول مســـألة الإرث في 

تشاد.
ويروي الفيلم لمخرجه أرون باداكي 
زيغولـــي، قصة ســـابورا، فتـــاة تبلغ من 
العمر 18 ســـنة ومولعة بالموسيقى، يتم 
تعيينهـــا بموجب وصية كوارثة وحيدة، 
رغـــم أن الإرث محصـــور تقليديـــا فـــي 
الرجال، ما يعرضها لمشاكل مع محيطها 

الذكوري الذي يعارض هذه الوصية.
كمـــا عـــرض الفيلم المغربي ”وشـــم 
وهو فيلـــم درامي مـــن إخراج  الريـــاح“ 
وكتابة المخرجة المغربية ليلى التريكي، 
وقد شاركها في كتابة السيناريو الكاتب 
الأميركي كيث كوننغهام. ويستند الفيلم 
إلى قصـــص واقعيـــة لمهاجرين مغاربة 
عاشـــوا تجربة الاغتـــراب فـــي أوروبا، 
ويركـــز علـــى قضيـــة الهويـــة والذاكرة 

والبحث عن الجذور المفقودة.
يروي الفيلم قصـــة صوفيا، مصورة 
شـــابة من طنجة، تكتشـــف بالصدفة أن 
والدتهـــا الفرنســـية، التـــي كانـــت تظن 
أنها متوفـــاة، لا تزال على قيـــد الحياة. 
فتبـــدأ رحلة تحقيق للبحـــث عن الأجزاء 

المفقـــودة من هويتها وكشـــف أســـرار 
عائلتها.

وأوضحت المخرجـــة ليلى التريكي 
في تصريحات ســـابقة أن فكـــرة الفيلم 
مستوحاة من قصص واقعية لمهاجرين 
مغاربـــة هاجـــروا إلـــى أوروبـــا خلال 
السبعينات وأنجبوا أطفالاً، إلا أن هؤلاء 
الأطفـــال فقدوا التواصل مـــع آبائهم أو 
أمهاتهم لأســـباب مختلفـــة، وقد تمكنت 
التريكي من تقديم هذه القصة الإنسانية 
بعمـــق وحساســـية، مـــا أثر فـــي قلوب 

الجمهور والنقاد على حد سواء.

وقد عرض هذا الفيلم المغربي الذي 
يشرك فيه الممثل السوري محمود نصر، 
لأول مـــرة علـــى الصعيـــد الدولي ضمن 
فعاليـــات مهرجـــان برلين الســـينمائي 
الدولـــي 2024، كمـــا شـــارك رســـميًا في 
بطنجـــة  للفيلـــم  الوطنـــي  المهرجـــان 
خـــلال أكتوبـــر 2024. وقد فـــاز بجائزة 
”أفضـــل أول عمـــل“، وهـــو إنجـــاز مهم 
للمخرجـــة فـــي أول أفلامهـــا الطويلة. 
كما عبّـــر الممثل محمود نصر عن فخره 
بالمشاركة، وقال إن الفيلم ”يحصد أولى 

جوائزه.“

أما في فئة الأفلام القصيرة، تم عرض 
لجان  ثلاثة أفلام هي فيلم“الاســــتجواب“ 
لوك راباتيــــل من الطوغو، ومــــن إثيوبيا  
فيلم“الميداليــــة“ لــــروث هوندومــــا ، ومن 
جمهورية أفريقيا الوســــطى فيلم ”صورة 

لامرأة بلا وجه“ لسعدية كوسانكو.
ويواصل المهرجان خلال هذا الأسبوع 
عرض أفلام من دول عديدة من بينها مصر 
وتونــــس وموريتانيا والتوغو والصومال 
وغيرها، ومن بينها فيلم ”قصة الخريف“ 
الذي يمثل مصر فــــي المهرجان وهو أول 
فيلم روائي طويل للمخرج والمؤلف كريم 
مكرم، بعد سلســــلة من الأفــــلام القصيرة 
والتســــجيلية التي عرضت في مهرجانات 

محلية ودولية.
ويناقــــش الفيلــــم موضــــوع الاغتراب 
والوحــــدة، عبــــر حكايــــات متقاطعة لعدة 
شــــخصيات تنتمــــي لطبقــــات اجتماعية 
مختلفــــة، ويعكس واقعًا إنســــانيًا يعانيه 

الكثيرون.
وينظــــم مهرجــــان خريبكــــة الدولــــي 
للســــينما الأفريقيــــة تحت رعايــــة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، ويستقبل 
خلال هــــذه الدورة 350 ســــينمائيا من 45 
بلدا، فــــي احتفــــاء بالإبداع الســــينمائي 
الأفريقــــي، وبمواهبه الصاعدة، وتحولاته 

العميقة.
وتنعقــــد هــــذه الــــدورة تحت شــــعار 
”مــــن جذبــــة الحكواتييــــن إلــــى صرامــــة 
الســــينما  تجاذبــــات  الخوارزميــــات: 
الأفريقيــــة“، حيث تهدف إلــــى فتح نقاش 
عميق حول تأثير الذكاء الاصطناعي على 
المهن، والســــرديات، والخيال السينمائي 

في القارة الأفريقية.

 القاهرة - فـــي الوقت الذي لا ينضب 
فيه تيـــار الأعمال الســـينمائية الغنائية 
والاســـتعراضية الكبيـــر فـــي الســـينما 
الغنائيـــة  الأفـــلام  شـــهدت  العالميـــة، 
المصرية تراجعا تدريجيا في الســـنوات 
الماضية، على مستوى معالجاتها الفنية 
حيث تقتصر في النهاية على إلقاء العبء 
كاملا علـــى كاهل بطل العمل، وهو دائما 
مـــا يكون نجم غنـــاء يفتقر إلـــى موهبة 
الأداء التمثيلـــي كعامل جـــذب لجماهير 
شباك التذاكر، من الشـــباب والمراهقين 

وصغار السن.
وتواصـــل الســـينما الاســـتعراضية 
الضخمـــة بمفهومهـــا الشـــامل الاختفاء 
تقريبا عن ســـاحة الفن السابع المصري 
منذ عقـــود، ولم يعـــد النقاد يشـــاهدون 
أفلامًـــا تحمل بنيـــة درامية متماســـكة، 
وتتخللهـــا أغـــانٍ واســـتعراضات تخدم 

السياق الفني بشكل جيد.
الاســـتعراضية  الســـينما  وغابـــت 
مـــن  وصناعهـــا  بنجومهـــا  العملاقـــة 
مخرجيـــن وملحنيـــن وكتـــاب وشـــعراء 

تماما، بعـــد أن كانت إحدى 
أهم أسلحة السينما 

المصرية التي مكنتها من 
تقلّد مكانتها في المنطقة 
منذ نشأتها، حيث مثلت 

ركيزة فنية متينة من ركائز 
الشاشة الفضية في مصر، 

وضمنت لها مكانا جيدا لدى 
الجمهور العربي.

سينما {تيك أواي}

تقود الإيرادات الكبيرة التي 
حققتهـــا أفـــلام عـــدد مـــن نجوم 

الغنـــاء الحاليين، وآخرها إيـــرادات فيلم 
المطرب تامر حســـني الأخير ”ريستارت“ 
الـــذي عرض فـــي دور العرض قبـــل أيام، 
وبلغت نحو 70 مليـــون جنيه مصري بما 
يعادل نحو 1.4 مليون دولار، إلى فهم آليات 
تفكير صناع الأفـــلام الغنائية، والمتمثلة 
في الاســـتعانة بنجم غنائي له شعبية بين 
جموع الشباب، مع معالجة درامية بسيطة 

تلامس جزءا من اهتمامهم.
وهـــي قضيـــة صناعـــة مـــا يعـــرف 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  بـ“الترينـــد“ 

الاجتماعـــي مـــن أجـــل حصـــد الأموال 
والشـــهرة، وجماعات تحاول اســـتغلال 
صناع المؤثرين، وتقودهـــم إلى مناطق 
خطرة، مـــع الحرص على عـــرض الفيلم 
خلال موسم أكثر إقبالا من هذه الشرائح 
العمرية، وهو موسم أفلام العيد وإجازة 
الصيف، إذ عرض فيلم تامر حسني بعد 
أيـــام من عيد الأضحى، وإنهاء شـــريحة 
كبيرة من الطلبة امتحاناتهم وبدء إجازة 

الصيف.
وهـــذه توليفـــة تـــم تغليفهـــا بنمط 
استهلاكي ســـريع نجح بالفعل في القفز 
بالفيلـــم خـــلال موســـم عيـــد الأضحى، 
وتربـــع على قمة شـــباك التذاكر متفوفقا 
علـــى فيلـــم ”المشـــروع إكـــس“ بطولـــة 
كريـــم عبدالعزيـــز، والـــذي يعـــد أضخم 
إنتاجات السينما المصرية في السنوات 

الأخيرة.

عرض متواصل

أدى انحســـار المد الـــذي حققه فيلم 
”المشروع إكس“ في موسم عيد الأضحى 
إلى تراجعه للمركز الثاني، ثم عاد مجددا 
إلى الصدارة في إيـــرادات تجاوزت 110 

مليـــون جنيه، بما يعادل نحو 2.2 مليون 
دولار.

وتفضي الأفلام الاستهلاكية الغنائية 
المصنعـــة خصيصا لشـــرائح من صغار 
الســـن إلى حســـرة حقيقيـــة، حيث يقفز 
مباشـــرة إلى الذهن الفيلـــم المهم ”خلي 
بالـــك من زوزو“ بطولـــة النجمة الراحلة 
ســـعاد حســـني، وأنتج عام 1972، وخَلق 
الفيلم حالـــة ســـينمائية خاصّة، حققت 
نجاحا غير مســـبوق في شـــباك التذاكر 
لمـــدة تزيد عن عام، ولا يـــزال حتى هذه 
اللحظـــة محتفظـــا بجمالياتـــه الفنيـــة 
وبريقـــه بعد نحو 53 عامـــا على عرضه، 
لم لا؟ وقد احتشـــدت للفيلم كتيبة نجوم 
وملحنيـــن وصناع ســـينما مـــن العيار 
الثقيل، قادتهم أوراق وأشـــعار الشـــاعر 
المصـــري صلاح جاهيـــن، ورؤية مخرج 
كبير من أبرع مخرجي السينما المصرية 

هو حسن الإمام.
تعدى هـــذا الفيلم مرحلة كونه مجرد 
فيلـــم اســـتعراضي غنائي إلـــى تحويله 
لفيلـــم يمـــس بعمق قضايا جيل شـــباب 
الجامعـــة المتطلع إلى كســـر الكثير من 
القيود المجتمعية في مطلع ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، خلال مرحلـــة تفاوتت 
بين هزيمة يونيـــو 1967 والانتصار على 

إسرائيل في أكتوبر 1973.
وكشفت الحالة الرائعة التي خلقتها 
اســـتعراضات وأغنيات الفيلم، وأبرزها 
أغنيـــة ”يا واد يا تقيل“ للشـــاعر صلاح 
جاهيـــن والموســـيقار كمـــال الطويـــل، 
وأدتها سعاد حسني، والتي عرفت بأنها 
”سندريلا“ السينما المصرية بكل 

موهبتها وســـحرها وخفتها على 
الشاشة.

وفيلم ”خلي بالـــك من زوزو“ 
هـــو عمـــل عابـــر للزمـــن، صنـــع 
للشـــباب بمعايير عاليـــة الجودة، 
جعلته أحد أهم الأفلام التي جذبت 
عائلات مصريـــة وعربية من أعمار 
مختلفة لمشاهدته كلما عرض على 
إحـــدى الفضائيـــات حاليـــا، وعلى 
الرغـــم من مـــرور زمن طويـــل على 
إنتـــاج هـــذا الفيلم، إلا أنـــه لا يزال 

يحظى بجاذبية عالية.
ليـــس بعيـــدا عـــن الحالـــة التي 
صنعهـــا فيلـــم ”خلـــي بالك مـــن زوزو“ 
تلـــك التـــي حفرها في وجدان شـــريحة 
كبيرة من المشاهدين العمل السينمائي 
الاســـتعراضي اللافت ”مولد يـــا دنيا“ 
للمخرج المصري حســـين كمـــال، وهو 
عمل يعـــد نموذجا حقيقيـــا لقوة البناء 
الدرامي للفيلـــم الغنائي الذي مزج بين 

ألحان بليغ حمدي وكمال الطويل.
قـــدم الفيلم طرحـــا مجتمعيـــا غير 
مسبوق، يتمثل في كيفية تفجير الطاقات 
الإبداعية الفنية المختزلة لدى مجموعة 

من الشـــباب المشـــردين، وعلى رأسهم 
فتاتان جسدتهما المطربة عفاف راضي 
ظروفهما  اضطرتهمـــا  لبلبة،  والفنانـــة 
لقاء  للانحـــراف،  القاســـية  الاقتصادية 
مدرب للاســـتعراضات وجســـده الفنان 
محمـــود ياســـين الذي آمـــن بإبداعهما، 
ويقوم بمحاولة لإنقاذهما ويشكل منهما 
فرقة متألقة للفنون الشعبية بعد سلسلة 

من الأحداث الدرامية.

تاريخ من التألق

جـــذور  إلـــى  العـــودة  تشـــير 
التألـــق الإبداعـــي للســـينما المصريـــة 
الاســـتعراضية إلى أول أفلام الســـينما 
المصرية الناطقة وهو ”أنشودة الفؤاد“ 
عام 1932 للمخـــرج ماريو فولبي ولعبت 
بطولتـــه المطربة نادرة وفنان المســـرح 
جورج أبيـــض وكتبه الشـــاعر اللبناني 
خليـــل مطـــران. والفيلم إشـــارة إلى بدء 
تاريخ طويل وممتد من السينما الغنائية 
حصـــر  يصعـــب  التـــي  الاســـتعراضية 

إبداعاتها المختلفة.
وبـــرزت خلال هـــذه الفتـــرة الزمنية 
أعمال غاية في الأهمية، قادت الســـينما 
المصرية إلى موقعها كعاصمة للسينما 
في الشـــرق الأوســـط، مقابـــل هوليوود 

عاصمة السينما العالمية.
وقدمت القاهرة المئـــات من الأعمال 
السينمائية الاستعراضية التي تألق فيها 
نجوم ونجمات للغناء والاستعراض، في 
مقدمتهـــم المطربـــة الكبيـــرة ليلى مراد 
التي قدمت رفقة زوجها الفنان والمخرج 
والمنتج أنـــور وجدي خـــلال أربعينات 

القـــرن الماضي عددا من الأفلام الغنائية 
مثل فليم ”عنبر“، وسلســـلة أفلام حملت 
اســـم ليلـــى: ”بنـــت الأغنيـــاء“ و“بنـــت 
و“بنت الريف“،  و“بنت الأكابر“  الفقراء“ 
وكلهـــا أعمـــال باذخة الإنتاج، وتســـكن 
حتـــى اللحظة داخل وجدان الملايين من 

عشاق الفن السابع في العالم العربي.
أرقاما  المصرية  الســـينما  وأضافت 
مهمة في عالم الاســـتعراض السينمائي، 
مثـــل نعيمة عاكف في خمســـينات القرن 
الماضـــي، وســـعاد حســـني ونيللي في 
أواخـــر الســـتينات وعقد الســـبعينات، 
مـــرورا بإضافة شـــيريهان إلـــى القائمة 
خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من 

القرن الماضي.
وفـــي إحـــدى حواراتـــه التلفزيونية 
التـــي أجراها نهايـــة تســـعينات القرن 
الماضـــي، دعـــا المخـــرج الراحل محمد 

خان إلى إعادة الاعتبار لفن الاستعراض 
في الســـينما المصرية، مؤكدًا أن الفيلم 
الغنائي كان وسيلة للتعبير عن المشاعر 
والأفكار بطريقة بصرية وصوتية مبهرة، 
منبها إلـــى خطـــورة اســـتمرار اختفاء 
”سنفقد  قائلا  الاســـتعراضية  الســـينما 
في هذه الحالـــة الإيمان بجمال الصورة 

السينمائية.“
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أسئلة متجددة حول استمرار غياب السينما الاستعراضية المصرية

أفلام غنائية بإيقاع استهلاكي تثير حنينا إلى كلاسيكيات السينما

ما الذي دفع الأفلام الغنائية المصرية إلى الغياب بعد أن قدمت لســــــنوات 
طويلة أشــــــهر نجوم الفن الســــــابع وأفلاما خالدة لا تنســــــى؟ سؤال ربما 
يخطر على بال الكثيرين، حيث أصبحت السينما الغنائية مجرد رهان على 

نجومية مطربين واستعراضا لأغان، دون معالجة فنية جادة.

الأفلام الغنائية المصرية 

شهدت تراجعا تدريجيا 

في معالجاتها الفنية 

حيث تقتصر على إلقاء 

العبء على بطل العمل

أفلام جذابة لا تبحث عن القيمة الفنية

فيلم «ياسمين» أحد الأفلام الغنائية الخالدة

الفيلم الرواندي {أوموكاني} 

الذي عرض في المسابقة 

الرسمية استكشف ظاهرة 

العنف الأسري من زاوية 

غير مألوفة

أفلام عن العنف والعلاقات الأسرية في أفريقيا يعرضها خريبكة السينمائي

{وشم الرياح} ناقش مشاكل الميراث

ماجد كامل
كاتب مصري
لل كاكا اا

ربين ي نجو

ري ب

السينما المصرية أضافت 

أرقاما مهمة في عالم 

الاستعراض السينمائي، 

مثل نعيمة عاكف وسعاد 

حسني ونيللي
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 برليــن - يســــتخدم الكيتامين، الذي تم 
تقديمه منذ 50 عاما كدواء مخدر، في علاج 
العديد مــــن الأمراض النفســــية، وخاصة 
الاكتئاب المقاوم. ويشــــير الخبراء إلى أن 
الكيتامين يوفر نجاحا بنســــبة 60 إلى 65 
في المئة في حالات الاكتئاب المقاوم التي 

لا تستجيب للعلاج.
وقالــــت أخصائيــــة الطــــب النفســــي 
الأســــتاذة المســــاعدة الدكتــــورة ســــمرا 
باريبو أوغلو بمستشــــفى ”نبيسطنبول“ 
فــــي جامعــــة أوســــكودار بتركيــــا إنه تم 
مــــع  إيجابيــــة  نتائــــج  علــــى  الحصــــول 
الكيتاميــــن الــــذي يســــتخدم فــــي عــــلاج 
الأمراض النفســــية مثل الاكتئاب الشديد 
والاضطراب ثنائي القطب (نوبة الاكتئاب) 
واكتئاب ما بعد الولادة واضطراب ما بعد 
الصدمــــة واضطراب الوســــواس القهري 
واضطرابات القلق والألم العضلي الليفي.

وأضافــــت ســــمرا باريبــــو أوغلــــو أن 
الكيتامين تــــم تطويره منذ 50 عاما كدواء 
مخــــدر ولا يزال يســــتخدم فــــي العمليات 

الجراحية وخدمات الطوارئ.
العشــــر  الســــنوات  ”فــــي  وتابعــــت 
والأطبــــاء  الباحثــــون  قــــدم  الماضيــــة، 
النفسيون دراسات تظهر فعالية الكيتامين 
كدواء سريع المفعول في حالات الاكتئاب 
الحــــاد. لم توافــــق إدارة الغــــذاء والدواء 
الأميركيــــة حتــــى الآن علــــى الاســــتخدام 
الروتيني لهــــذا الدواء في علاج الاكتئاب، 
لذلك لا يزال يستخدم خارج التسمية (دون 
وصفة طبية). ومع ذلك، نظرا لأن التجارب 
الســــريرية أظهرت استفادة المرضى منه، 
يســــتمر اســــتخدامه في عــــدد متزايد من 

مراكز العلاج بالكيتامين.“
وأشارت باريبو أوغلو إلى أن العلاج 
بالكيتاميــــن لا يزال علاجــــا غير معروف، 
وذكــــرت أن النتائــــج الناجحــــة التــــي تم 
الحصول عليها قد تحققت، وقالت ”تشير 
الدراسات الســــريرية إلى أن 65 في المئة 
مــــن المرضى فــــي المتوســــط يعانون من 
انخفــــاض فــــي شــــدة أعــــراض الاكتئاب 
بنســــبة 65 في المئة بعد نصف 24 ســــاعة 
من أول تطبيق، وأن هذا التحســــن يصبح 
دائمــــا بعد مــــا بيــــن 6 و10 جلســــات من 

التطبيق المتسلسل.“
وأكدت الدكتورة باريبــــو أوغلو أنهم 
مجموعــــات  علــــى  الكيتاميــــن  يطبقــــون 
المرضــــى الذين تــــم تعريفهم علــــى أنهم 
للعــــلاج  المقــــاوم  بالاكتئــــاب  مصابــــون 
العــــادي، ”هنــــاك بروتوكــــول دولي معين 
لاســــتخدام هــــذا الــــدواء، الكيتاميــــن هو 
عادة مادة مخدرة، وفــــي هذا العلاج، يتم 
اســــتخدام جرعــــة أقل بكثير مــــن الجرعة 

المستخدمة في التخدير. لا ينام الشخص 
أثنــــاء التطبيــــق. ويتــــم إعطــــاء جرعــــة 
منخفضــــة للغايــــة عن طريــــق الوريد في 

المصل خلال فترة 45 دقيقة.“
مضــــاد  ســــريع  تأثيــــر  وللكيتاميــــن 
للاكتئاب، وفي العديد من الدراسات، ذُكر 
أنه بعــــد التطبيق الأول مباشــــرة، يحدث 
تحســــن في مــــزاج المريــــض ومعنوياته، 
وتراجع في الميل الانتحاري، أي حالة من 

الرفاهية.
الاســــتخدام  شــــهد  العالــــم،  وفــــي 
الترفيهي لمــــادة مخــــدر الكيتامين، التي 
تم تطويرها لأول مرة في ســــتينات القرن 
الماضــــي كمخــــدر، ارتفاعــــا ملحوظا في 
شعبيتها خلال الأعوام الأخيرة، ولاسيما 

في النوادي الليلية.
وكان الكيتاميــــن رابع أكثر المخدرات 
شــــيوعا فــــي النــــوادي الليلية قبل ســــتة 
أعوام، بحســــب ما أظهرته دراسة أجريت 

في برلين.
وهــــو  بيتســــلر،  فيليكــــس  ويقــــول 
طبيب نفســــي وباحث في شؤون الإدمان 
بمستشفى ”شاريتيه“ الجامعي في برلين، 

”لقد صار أكثر شعبية منذ ذلك الحين.“

ويشــــير الخبــــراء إلى أن هنــــاك عدة 
عوامــــل وراء جاذبيــــة الكيتاميــــن، وهي 
ســــهولة توفره وتكلفته المنخفضة نسبيا 

والتأثيرات المميزة له.
كمــــا تلعب الثقافة الشــــعبية دورا في 
شعبيته، حيث إن الكيتامين عادة ما يظهر 

في بعض الأفلام والكتب والأغاني.
إلــــى  يعــــود  عامــــلا  هنــــاك  أن  كمــــا 
الشخصيات الشهيرة التي تستخدمه. فقد 
قال إيلون ماســــك إن الكيتامين يســــاعده 
علــــى التأقلم مــــع الصعوبات النفســــية، 
وأوضــــح في مقابلة أجريت معه عام 2024 
أنــــه كان يحصل على جرعات صغيرة منه 
كل أســــبوعين تقريبــــا. وبعــــد أن تعرض 
لانتقادات في وســــائل الإعلام، زعم لاحقا 

أنه توقف عن استخدامه.
وعادة ما يُســــتخدم الكيتامين كمخدر 
في الحفلات، بســــبب تأثيراتــــه المبهجة 
وقدرته على إحداث شعور بالانفصال عن 

الواقع، وهي أحاســــيس تُعد غير مرغوبة 
عادة عند استخدام المخدرات التقليدية.

ومــــع زيــــادة الجرعة، يزداد تشــــوش 
الإدراك لدى المرء. ويوضح إنجو شــــيفر، 
وهو طبيب متخصص في أبحاث الإدمان، 
أنه من الممكن أن تتغير الألوان والأصوات 

والشعور بالمساحة بشكل كبير.
تــــم إنتاج المادة الفعالة صناعيا لأول 
مرة في عــــام 1962 بالولايات المتحدة، في 

إطار البحث عن مخدر جديد.
وتم اختبارها على الجنود الأميركيين 
خلال حــــرب فيتنام، ثم حظيت بأهمية في 

الطب البشري والبيطري.
ويشار إلى أنه بسبب آثاره الجانبية، 
مثــــل الهلوســــة وتجــــارب الاقتــــراب من 
المــــوت، نادرا ما يســــتخدم هــــذا المخدر 
في الوقــــت الحاضــــر، إلا أن عمال الإنقاذ 

يستخدمونه كمسكن للألم.
منذ  كمخــــدر  الكيتاميــــن  ويســــتخدم 
عقــــود. وعادة مــــا يتم استنشــــاق المادة، 
التي تعرف أيضا باســــم ”سبيشــــل كيه“ 
أو ”كيــــه“، علــــى هيئة مســــحوق أبيض، 
ويســــتمر تأثيرها لمدة تتراوح بين ساعة 

وساعتين.
وتتــــم حاليــــا دراســــة الكيتامين في 
التجــــارب الســــريرية مــــن أجــــل إمكانية 

استخدامه في علاج الاكتئاب.
وتمــــت الموافقــــة على مركب مشــــابه 
لــــه، وهــــو مــــادة الـ“إســــكيتامين“، داخل 
المتحدة،  والولايــــات  الأوروبــــي  الاتحاد 
لعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاج في حالات 
الطــــوارئ، كما يتم وصفه تحت إشــــراف 

طبي صارم للاستخدام كبخاخ للأنف.
وقد ســــاهم هذا الاســــتخدام العلاجي 
فــــي التأكيد على فكــــرة أن الكيتامين غير 

ضار نسبيا.
ويقول بيتســــلر ”كلما يتم اســــتخدام 
مــــادة ما طبيا، مــــن الممكن أن يقل الوعي 

بالمشكلة.“
كما يتفق شــــيفر مع مفهوم أن ”هناك 
خطرا يكمن في التقليل من أهمية الأمر من 
خلال الاســــتخدام العلاجــــي (لتلك المواد 

المخدرة).“
فــــي حيــــن أن الكيتاميــــن لا يســــبب 
اعتمــــادا جســــديا عليه مثلمــــا يحدث مع 
المــــواد الأفيونيــــة، من الممكــــن أن يؤدي 
إلى إدمان نفســــي قوي. ويوضح شيفر أن 
النمط الأكثر شيوعا لاستخدام الكيتامين 
هو تناوله من حين إلى آخر أثناء الخروج 

ليلا للسهر.
وعلى عكس الهيروين أو الفيتانيل، لا 
يسبب الكيتامين الاعتماد الجسدي عليه. 
ومع ذلك، فمن الناحية النفســــية، قد تكون 
هناك رغبــــة كبيرة في اســــتخدامه مرارا. 
ويشــــير شــــيفر إلى أنــــه ”عادة مــــا يكون 
الغرض من اســــتخدامه هــــو الهروب من 

مشاعر التوتر.“
كما يقول بيتســــلر إن اســــتخدام هذه 
المادة كجزء من العلاجات المصاحبة، هو 
ما يدفع الكثيرين إلى اســــتخدامها كعلاج 

ذاتي للمشاكل النفسية.

رواج كبير للمادة المخدرة

من غرف العمليات إلى صالات 

الرقص: مخدر الكيتامين علاج 

للمشاكل النفسية
تجارب أولية من أجل إمكانية استخدام المادة 

المخدرة في علاج الاكتئاب

شــــــهد اســــــتخدام مادة الكيتامين، التي تم تطويرها لأول مرة في ســــــتينات 
القرن الماضي كمخدر، ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة في 
النوادي الليلية. وإضافة إلى فوائدها الترفيهية تستخدم مادة الكيتامين في 
علاج الأمراض النفســــــية مثل الاكتئاب الشــــــديد والاضطراب ثنائي القطب 
واكتئاب ما بعد الولادة. ويشير الخبراء إلى أن الكيتامين يوفر نجاحا بنسب 

مرتفعة في حالات الاكتئاب المقاوم التي لا تستجيب للعلاج.

ستخدم 
ُ

الكيتامين ي

كمخدر في الحفلات، 

بسبب تأثيراته المبهجة 

وقدرته على إحداث شعور 

بالانفصال عن الواقع

 روما - كشـــفت دراسة جديدة أن فحصا 
بســـيطا للدم قد يساهم في التنبؤ بسرعة 
تطور مرض  الزهايمر لدى المرضى الذين 

يعانون من ضعف إدراكي خفيف.
تمثـــل نتائج الدراســـة خطـــوة واعدة 
نحو الكشـــف المبكر عن الحـــالات الأكثر 
عرضـــة للتدهور الســـريع، ما قد يســـاهم 
فـــي تحســـين فـــرص العـــلاج وتوجيـــه 
المرضى للمشاركة في التجارب السريرية 

والحصول على دعم طبي متخصص.
وفي الدراســـة، أجرى فريق من أطباء 
الأعصـــاب اختبارات على 315 مريضا غير 
مصابين بالســـكري ويعانـــون من ضعف 
إدراكـــي، من بينهـــم 200 حالة مشـــخصة 
بمـــرض الزهايمر، وذلك لفحص مســـتوى 
مقاومـــة الأنســـولين باســـتخدام مؤشـــر 
الدهـــون الثلاثية – الغلوكـــوز، (تيغ) وهو 
مقياس بسيط ومتاح في معظم المختبرات 

الطبية.
وأظهـــرت النتائـــج أن المرضى الذين 
يعانون من ضعف إدراكـــي خفيف مرتبط 
بالزهايمـــر وســـجلوا أعلى معـــدلات في 
مؤشـــر ”تيـــج“، شـــهدوا انخفاضـــا فـــي 
مســـتوى الغلوكـــوز بمعدل أســـرع بأربع 
مرات خلال 3 ســـنوات مقارنـــة بمن كانت 

مستوياتهم أقل في المؤشر ذاته.
ويشـــير فريـــق البحـــث، مـــن جامعة 
مقاومـــة  أن  إلـــى  الإيطاليـــة،  بريشـــيا 
الأنســـولين، التـــي ســـبق ربطهـــا بظهور 
مـــرض الزهايمر، قد تعجّل بتطور المرض 
من خلال تعطيـــل امتصاص الغلوكوز في 
الدماغ وزيادة الالتهاب والإضرار بالحاجز 
الدموي الدماغي، كما قد تساهم في تراكم 
بروتين الأميلويد السام في خلايا الدماغ.

وتوصل الفريق أيضا إلى وجود علاقة 
واختلال الحاجز  بين ارتفاع مؤشر ”تيغ“ 
الدمـــوي الدماغي، بالإضافـــة إلى عوامل 

خطر الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية، في حين لم يُلاحظ ارتباط واضح 
بين المؤشـــر وأمراض عصبية تنكســـية 

أخرى.
وفـــي تعليقها علـــى نتائج الدراســـة، 
قالت الباحثة الرئيســـية الدكتورة بيانكا 
غومينـــا ”غالبا ما تتســـاءل العائلات بعد 
تشـــخيص حالات ضعف الإدراك الخفيف 
عن ســـرعة تقدم المرض. وتشير نتائجنا 
إلـــى أن مؤشـــرا أيضيا بســـيطا يمكن أن 
يســـاعد الأطباء في تحديد المرضى الأكثر 
عرضـــة للتدهـــور الســـريع، مـــا يجعلهم 
مرشـــحين مثالييـــن للعلاجـــات الموجهة 

والتدخلات المبكرة.“
والزهايمر هو الســـبب الأكثر شيوعا 
للإصابـــة بالخَـــرَف. وداء الزهايمر عملية 
حيوية تبدأ بتراكم البروتينات على هيئة 
لويحـــات أميلويد وحُبَيْكات عصبية ليفية 
فـــي الدماغ. يـــؤدي ذلك إلى مـــوت خلايا 

الدماغ مع مرور الوقت وانكماش الدماغ.

لداء  المبكـــرة  المؤشـــرات  وتشـــمل 
الزهايمر نســـيان الأحداث أو المحادثات 
الأخيـــرة. مـــع مـــرور الوقت، يـــؤدي داء 
الزهايمر إلى فقدان الذاكرة بشكل خطير 
ويؤثر في قدرة الشخص على أداء المهام 

اليومية.
ولا يوجد علاج لـــداء الزهايمر. وفي 
المراحـــل المتقدمة، يؤدي فشـــل وظائف 
الدماغ إلـــى الإصابة بالجفاف أو ســـوء 
التغذية أو العَدوى. ويمكن أن تؤدي هذه 

المضاعفات إلى الوفاة.
ولكن قد تعمل الأدوية على تحســـين 
عـــلاج الأعراض أو إبطـــاء تدهور القدرة 
علـــى التفكيـــر. كمـــا يمكـــن أن تســـاعد 
البرامج والخدمات على دعم الأشـــخاص 
المصابيـــن بالمـــرض ومقدّمـــي الرعاية 

إليهم.
وفي أبريـــل 2025، تحصل ”لوكمبي“ 
لعـــلاج مـــرض الزهايمـــر علـــى رخصة 

الترويج في السوق الأوروبية.

 موسكو - بدأت الاختبارات السريرية 
الجديــــد المضاد  للقــــاح ”إنتروميكــــس“ 
لــــلأورام، وفق مــــا أعلنه أندريــــه كابرين، 
المديــــر العــــام للمركز الوطنــــي لبحوث 
الأشــــعة الطبيــــة التابع لــــوزارة الصحة 

الروسية.
ووفقــــا لــــه، وافــــق 48 متطوعــــا على 

المشاركة في هذه الاختبارات السريرية.
وقال كابرين في منتدى بطرســــبورغ 
الاقتصــــادي الدولــــي ”انطلقــــت بالفعــــل 
الســــريرية  للاختبارات  الأولــــى  المرحلة 
المفتوحــــة أحادية المركز لهــــذا اللقاح.“ 
وأشار إلى أن التأثير السمي للقاح ضئيل 

جدا.
وبدأ اختيار المتطوعين للمشاركة في 

هذه الاختبارات في شهر ديسمبر 2024.
ويعتمد اللقاح على أربعة فايروسات 
غيــــر مرضيــــة، يمكنهــــا تدميــــر الأورام 
الخبيثة وفي نفس الوقت تنشــــيط مناعة 
الجســــم المضادة للأورام لدى المرضى. 
ويتــــراوح تأثير هــــذا المســــتحضر بين 

إبطاء نمو الورم وتدميره بالكامل.
وكانت روســــيا قد أعلنــــت عن انتهاء 
الاختبــــارات مــــا قبــــل الســــريرية للقاح 

المضاد للسرطان.
وقــــال الدكتور إيفان ســــتيليدي كبير 
أطبــــاء الأورام لوكالــــة الأنباء الروســــية 
”نحــــن نســــتكمل حاليا التجــــارب ما قبل 
الســــريرية الأولية على نمــــاذج حيوانية 
في مركز بلوخين الوطني للبحوث الطبية 
للأورام التابع لوزارة الصحة الروســــية، 
لذلك من السابق لأوانه الحديث عن موعد 
الحصــــول علــــى إذن لاســــتخدام اللقاح. 
ولكن من المهم فهم أن لقاح ’أم.آر.أن.أي‘ 
ليس دواء ســــحريا، بل هو مثل أي طريقة 

مستخدمة في علاج السرطان.“
غينسبورغ  ألكسندر  الأكاديمي  وأفاد 
الوطنــــي لبحوث  مديــــر مركز ”غماليــــا“ 
الأوبئة والأحياء الدقيقة بأن الدراسات ما 
قبل السريرية على لقاح السرطان أظهرت 
أن الــــدواء يثبــــط تطور الــــورم. وأضاف 
أن أول الأشــــخاص الذيــــن يتلقــــون لقاح 
الســــرطان الجديد في التجارب السريرية 
يمكن أن يكونوا مرضى الورم الميلانيني 
وســــرطان الخلايــــا الصغيرة فــــي الرئة. 
ويخطــــط العلمــــاء أيضا لتطويــــر نماذج 
للأمــــراض الســــرطانية لإنشــــاء لقاحات 

مضادة لها، بما فيها ضد ســــرطان الكلى 
والثدي والبنكرياس.

اللقــــاح  هــــذا  إن  الباحثــــون  وقــــال 
مخصــــص لفــــرد واحــــد، أي أنــــه يصنع 
لمريــــض معيــــن، وبعــــد العملية ترســــل 

المادة للبحث الجيني.

يســــاهم في ابتكار هذا اللقاح خبراء 
ثلاثة مراكز علمية: بلوخين وهيرتســــين 
وغاماليــــا، حيــــث يحصل العلمــــاء على 
عينــــات مــــن مختبــــرات خاصــــة. وبعــــد 
اســــتلامها يعزلــــون الحمــــض النــــووي 
والحمــــض النووي الريبي  مــــن الخلايا 
السرطانية والأنسجة السليمة، ما يسمح 
بتحديــــد تركيبة اللقاح المســــتقبلي. يتم 
إرسال المواد الناتجة إلى جهاز التسلسل 
الذي يفك تشــــفير الجينــــات ويبحث عن 
الطفــــرات الجينيــــة التي تعتبر الســــمة 
الأساسية للقاح الجديد. فإذا كان العلاج 
الكيميائي يهدف بشــــكل عــــام إلى تدمير 

الخلايا الســــرطانية، فــــإن اللقاح الجديد 
يعلــــم مناعة الفــــرد كيفية التعــــرف على 
الخلايا المتحورة ومحاربتها. ويســــاهم 
في هذا العمــــل متخصصــــو تكنولوجيا 
المعلومــــات أيضا، حيث تختار الشــــبكة 

العصبية التركيبة الأكثر فعالية.
وحاليــــا يختبر هــــذا اللقاح على نوع 
واحد من الســــرطان هو ســــرطان الجلد. 
ويؤكد الأطبــــاء أن اللقاح مجرد وســــيلة 
لتعزيز العــــلاج المناعــــي، وليس علاجا 
سحريا للمرض. وســــيتم إجراء دراسات 
مستقبلية على أنواع أخرى من الأمراض، 
مثل سرطان الرئة وسرطان الكلى وأورام 

الجهاز الهضمي.
وقــــال أندريــــه كابريــــن كبيــــر أطباء 
الأورام بــــوزارة الصحة الروســــية لإذاعة 
روســــيا ”بشــــكل عام، كانت جميع أدوية 
الأورام، خاصة فــــي البداية، عند دخولها 
إلــــى الســــوق، بما في ذلــــك أدوية العلاج 
المناعــــي، باهظــــة الثمــــن فــــي البداية، 
ونحــــن نعتقد أن هذا لــــن يكون دواء لفئة 
معينــــة، ويجب أن يكون مجانيا للمرضى 

بالطبع.“
”غاماليــــا“  مركــــز  رئيــــس  وتوقــــع 
الروســــي لبحوث علم الأوبئــــة والأحياء 
الدقيقــــة ألكســــندر غينســــبورغ في وقت 
سابق أن يتم استلام التصاريح الرسمية 
باســــتخدام لقاح الســــرطان الــــذي يعمل 

المركز على تطويره في يناير 2025.

خطوة واعدة نحو الكشف المبكر عن المرض 

ثورة في مجال علاجات السرطان   

اختبار دم يمكنه التنبؤ 

بسرعة تطور الزهايمر

انطلاق الاختبارات السريرية 
للقاح {إنتروميكس} المضاد 

للأورام في روسيا

اللقاح يعتمد على أربعة 

فايروسات غير مرضية، 

يمكنها تدمير الأورام 

الخبيثة وفي نفس الوقت 

تنشيط مناعة الجسم 



الثلاثاء 2025/06/24 16

السنة 48 العدد 13524 سياحة

 أبوظبي - تحظى السياحة المستدامة 
بأهمية قصوى ضمن الرؤية المســـتقبلية 
لحكومـــة دولـــة الإمـــارات وتضعها على 
قمـــة هـــرم أولوياتها، بما يعـــود بالنفع 
علـــى الجميـــع، لاســـيما بعـــد أن تزايد 
الحديث عن أهمية الاستدامة في صناعة 
الســـياحة والسفر في الشـــرق الأوسط، 
واتجاه الكثير من المنشـــآت الفندقية إلى 
ترســـيخ أســـاليب الاســـتدامة في جميع 

مراحل أقسام الفنادق.

[ اتجاهات حديثة
يعـــد الفنـــدق الأخضـــر أو الفنـــدق 
المســـتدام مـــن الاتجاهـــات الحديثة في 
الســـياحة البيئية، ويقوم هذا النوع من 
الفنـــادق على ترشـــيد اســـتهلاك الطاقة 
الفنـــادق،  فـــي  المســـتخدمة  التقليديـــة 
والانتقال إلـــى الطاقة البديلـــة، وتعرف 
الفنـــادق الخضـــراء بأنهـــا تلـــك التـــي 
تعمل على مبـــادرات للحفاظ على البيئة 
مـــن خـــلال تطبيق أفضـــل الممارســـات 
والاســـتخدام الفعـــال للمـــوارد وتوفير 

خدمات ممتازة للنزلاء .
وتعمل الفنادق المســـتدامة على الحد 
من تدهور واســـتهلاك الموارد الطبيعية، 
وزيادة الوعي البيئي مع خفض العوامل 
المؤثـــرة ســـلبياً على البيئة واســـتخدام 
المـــواد المتجـــددة بيئيـــاً والمتاحـــة فـــي 
الطبيعـــة المحيطة في عمليـــة البناء مع 
الحصـــول على الطاقة من مصادر الطاقة 
الجديـــدة، واتبـــاع إســـتراتيجية بيئية 
لمعالجـــة النفايـــات الناتجة عـــن الفندق 
والعمـــل علـــى تدوير النفايـــات الصالح 
منهـــا وإعـــادة اســـتخدامه، الأمـــر الذي 
يساهم في التقليل من انبعاثات الكربون 
وهو ما سيضمن زيادة العمر الافتراضي 
للفنادق ويرفع الإنتاجية ويزيد الربحية.

[ المواد الصديقة للبيئة
ســـاهمت رؤيـــة  الإمارات المســـتندة 
إلى نهج راســـخ في الاستدامة، في زيادة 
عـــدد الفنـــادق والمنتجعـــات التي تطبق 
الإستراتيجيات الخضراء بالدولة، حيث 
تخلـــص الكثيـــر منها بالفعـــل من المواد 
الواحد،  الاســـتخدام  ذات  البلاســـتيكية 
وتم اســـتخدام الإضاءة الموفـــرة للطاقة 
وعملت على دمـــج المواد الصديقة للبيئة 
كجزء من تنميتها وصيانتها، حيث تتيح 
هذه التدابير للزوار الاســـتمتاع بتجارب 

بيئية رائـــدة عند اقترانها بمصادر طاقة 
متجددة ومنخفضة الكربون مثل الطاقة 

الشمسية.
ويجســـد اختيار ”التحالـــف العالمي 
للفنـــادق“ لدولة الإمارات من أجل إطلاق 
”المجموعـــة الخضراء“ من دبـــي، والتي 
تضـــم نحـــو 200 فندق ومنتجـــع وقصر 
للضيافـــة تحـــت مظلـــة واحـــدة، أبدت 
التزامها بحمايـــة كوكب الأرض، التقدير 
العالمـــي للجهـــود التـــي تبذلهـــا الدولة 
في ســـبيل ترســـيخ مبادئ الاســـتدامة، 
ومواجهـــة التحديات الناتجة عن التغير 

المناخي.
أجراهـــا  دوليـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
تحالف الضيافة المســـتدامة، مســـؤولية 
صناعـــة الضيافـــة عـــن 8 فـــي المئة من 
انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحراري 
العالمية، مشيرة إلى أن هذه الصناعة في 
حاجة إلى العمل علـــى خفض انبعاثات 
الكربـــون بنســـبة 66 في المئـــة لكل غرفة 
بحلول عـــام 2030، وبنســـبة 90 في المئة 

لكل غرفة بحلول عام 2050.
وفي إطار سعيها للتحول إلى فنادق 
صديقة للبيئة؛ تلتزم الفنادق داخل دولة 
الإمارات بالمعايير التـــي طورها مجلس 
الســـفر والســـياحة العالمي بالتعاون مع 
العلامـــات التجارية العالمية والجمعيات 
الصناعية الرائدة، للاستدامة في القطاع 
الفندقي والتي تُعد دليلاً شاملاً لتطبيق 
الاســـتدامة في الفنادق، حيث تركز هذه 
المعاييـــر، علـــى الإجراءات التـــي تعتبر 
أساســـية لاســـتدامة الفنـــادق ومعالجة 
تأثيـــر الســـياحة علـــى الكوكـــب عبـــر 

مجموعة من القضايا الحرجة.
وتشـــمل المعاييـــر إجـــراءات لقياس 
وتقليل اســـتخدام الطاقة وقياس وتقليل 
النفايـــات  وتحديـــد  الميـــاه  اســـتخدام 
وتقليلهـــا وقيـــاس وتقليـــل انبعاثـــات 
الكربـــون، وعدم اســـتخدام الأدوات ذات 
الاســـتعمال الواحد، واستبدال زجاجات 
التزيـــين التـــي تســـتخدم مـــرة واحدة، 
واستخدام مواد خضراء وصديقة للبيئة 
للتنظيف، وخيارات أكثر صحية للغذاء، 

ودعم المجتمعات.

[ مبادرات أبوظبي
عـــززت دائـــرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي، الاستدامة في القطاع السياحي 
بثلاث مبادرات تمكّن الشركاء من منشآت 
فندقيـــة، وغيرهم من تطبيق الممارســـات 
المســـتدامة فـــي أعمالهم، وتشـــمل هذه 
المبـــادرات الأدلـــة الإرشـــادية الجديـــدة 
الخاصة بالقطاع والاستدامة السياحية، 
ونظـــام قيـــاس الانبعاثـــات الكربونيـــة 
الخـــاص بالفنادق في أبوظبـــي؛ لتقدير 
البصمة الكربونية التي تخلّفها، وأخيراً 
تدقيق اســـتهلاك الطاقة بجميع الفنادق 

في الإمارة.
للاستدامة  الإرشـــادية  الأدلة  وتحدد 
فئـــات  عبـــر  التوصيـــات  الســـياحية 
الاستدامة الرئيسية، بما في ذلك الفنادق 
والمواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات، 
والمطاعم، ومناطق 
الجذب السياحية 
والترفيهية، فضلاً 
عن وكلاء السفر 
ومنظمي 
الرحلات.
وتمكن هذه 
الأدلة القطاع 
السياحي 
في 
أبوظبي 
من تقليل 
الانبعاثات 
التي تزيد من 
مخاطر الاحتباس 
الحـــراري، والتخفيـــف من آثـــار التغير 
المناخي، والمساهمة في الحلول المبتكرة.

قيـــاس  نظـــام  اســـتخدام  ويمكـــن 
الانبعاثات الكربونية بقطاع الســـياحة، 
لتقدير وتحليل البصمة الكربونية لفنادق 
أبوظبي عبر مختلف مصادر الانبعاثات 
الكربونية، وإنشـــاء آلية لمكافأة الفنادق 
الأكثر اســـتدامة، وتحديـــد الفنادق التي 
تحتاج إلـــى الدعم للوصول لمعدلات أكثر 
استدامة، والاســـتفادة من هذه البيانات 
لتمكـــين القطاع الســـياحي مـــن تحديد 

لتخفيض  المناســـبة؛  المناخية  الأهـــداف 
نسبة ثاني أكسيد الكربون التي يُنتجها 
القطاع، تماشـــياً مـــع التزامـــات الدولة 

لتقليل انبعاثات الكربون.
كما تعمل الدائرة على تسهيل عمليات 
التدقيق الخاص بالطاقة واستخداماتها 
علـــى فنادق الإمارة؛ لتحديد حلول توفير 
الطاقة ذات التأثيـــر الأفضل على البيئة؛ 
وعند الانتهـــاء من التدقيق ستســـتخدم 
الفنـــادق  لتزويـــد  النتائـــج  الدائـــرة 
بالتوصيـــات بشـــأن الممارســـات التـــي 
ستســـاعدها علـــى الحد مـــن الانبعاثات 
الكربونية، باستخدام خط الأساس الذي 
حددته أداة قيـــاس الانبعاثات الكربونية 

كمعيار لأهداف الخفض.

[ فنادق دبي
تعتمد فنادق دبي الحلول المســـتدامة 
وتلتـــزم بالحفـــاظ على البيئة، تماشـــياً 
مـــع إرشـــادات مبـــادرة ”دبي للســـياحة 
المستدامة“، والإنجازات الاستثنائية التي 
تحققها دبي في هـــذا المجال، إذ تحرص 
العديـــد مـــن المنتجعـــات والفنـــادق في 
الإمارة على الالتزام بالاستدامة وتحقيق 
نتائج إيجابية في قطاع الضيافة، فضلاً 
عـــن مواكبة أحدث التوجهـــات في قطاع 
الســـياحة، حيث تنفذ فنـــادق دبي حالياً 
سلســـلةً مـــن متطلبات الاســـتدامة التي 
وضعتها ”دبي للســـياحة المستدامة“ في 
إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة دبي 

الرائدة كوجهةٍ مستدامة.
وتشـــمل هذه المبـــادرات المســـتدامة 
إطلاق فندق ”الريتـــز كارلتون“، دبي في 
جميرا بيتش ريزيدنـــس مزرعة عمودية 
في إطار جهـــوده لتعزيز مبادرات بيئية، 
وابتكار أطباق محلية مميزة، وتشـــجيع 
جميـــع المطاعـــم والمقاهي علـــى اعتماد 
حلول الأمن الغذائـــي، إضافة إلى تقديم 

أطباق طازجة للضيوف.
ويســـير ”المهـــا“ المنتجـــع والنـــادي 
الصحـــي مـــن لاكشـــري كوليكشِـــن على 
منهجيـــة اســـتدامة فريدة، حيـــث يعمل 
علـــى الحفاظ على المحميـــة الصحراوية 
التـــي يقع فيهـــا من خلال إعـــادة إدخال 
الحيوانات الأصلية إلى المنطقة، وحماية 

النباتات المحلية من الرعي.
وتشـــمل مبـــادرات الاســـتدامة التي 
تســـير عليها منتجعات وفنادق دبي في 
إطار التزامها بنهج الاستدامة، استخدام 
عبوات مياه قابلة لإعادة التعبئة، وتنظيم 
نشـــاط لزراعة أشـــجار القرم، والمساهمة 
فـــي تعزيـــز ازدهـــار النظـــام البيئي في 

الإمارات.

[ مطالب استدامة
ورســـخت دائرة الاقتصاد والسياحة 
في دبـــي الاســـتدامة في قطـــاع الفنادق 
بدبي بإلزام المنشآت الفندقية بمتطلّبات 
الاســـتدامة التســـعة عشـــر والتي تشمل 
مجموعـــة متنوّعة من المجـــالات بما في 
ذلك الإدارة المســـتدامة، ومقاييس الأداء، 
وتدريب الموظفين على الاستدامة، ولجنة 
بالمبادرات  والالتـــزام  الاســـتدامة،  إدارة 
الحكوميـــة المســـتقبلية، وتوعية النزلاء، 
والفعاليـــات الخضـــراء، وأنظمـــة إدارة 
الطاقـــة، وخطـــة إدارة الطاقـــة – خطـــة 
وسائل النقل، وأنظمة إدارة المياه، وخطة 
إدارة المياه – المناشف وشراشف الأسرة، 
وخطة إدارة النفايـــات، وإدارة النفايات 
(المرافـــق)، وإدارة جـــودة الهواء، وخطة 
إدارة المشـــتريات، ومبادرات المســـؤولية 

المجتمعية.
ويهدف التطبيق الصحيح للمتطلبات 
إلى تعزيز نتائج ترشيد الطاقة، وخفض 
واعتماد  للقطاع،  الكربونيـــة  الانبعاثات 
الكفاءة  وتحســـين  النظيفـــة،  التقنيـــات 
التشغيلية، ورفع نســـبة استخدام المواد 
القابلـــة لإعادة التدويـــر وإدارة النفايات 
وجبـــات  وتحضيـــر  منهـــا،  والتقليـــل 
مســـتدامة من المزارع المحليـــة العضوية 
والعموديـــة، والتحـــول الرقمي، وتمكين 
الفنادق من تحســـين عملياتها الداخلية، 
ما يتيح لهـــا الفرصة لتحقيـــق إيرادات 

صافية.
وواكبت دائرة الاقتصاد والســـياحة 
في دبـــي، عام الاســـتدامة فـــي الإمارات 
المســـتدامة،  للســـياحة  دبـــي  ومبـــادرة 
بإطلاق نســـخة جديدة ومحدّثة من ”أداة 
احتســـاب الكربـــون“ المخصصـــة لقطاع 
الضيافـــة، حيث يراعي التحديث إمكانية 
قراءة بيانـــات مصادر انبعاثات الكربون 
بشـــكل آني، ما يتيـــح للفنـــادق إمكانية 
تحديـــد مســـتويات اســـتهلاكها للطاقة 

بصورة دقيقة ومن ثم إدارتها بكفاءة.

وتعمـــل المبـــادرة إلى جانـــب دورها 
المهم فـــي دعم الفنادق والمنتجعات ضمن 
المنظومة السياحية للمدينة، على تحقيق 
هـــدف أكبر يتمثل في تعزيـــز مكانة دبي 
كأفضـــل مدينة للحيـــاة والعمل والزيارة 

وفق خطة دبي الحضرية 2040.
احتســـاب  ”أداة  برنامـــج  ويشـــكل 
منـــذ إطلاقه في شـــهر يناير  الكربـــون“ 
2017، أداة فعالـــة فـــي قيـــاس البصمـــة 
الكربونيـــة لقطـــاع الضيافـــة فـــي دبي، 
حيـــث ينبغي على المنشـــآت الفندقية في 
الإمـــارة تســـجيل وتقديم بيانـــات عن 9 
مصادر لانبعاثات الكربون شـــهرياً هي: 
والتبريد،  الميـــاه،  واســـتهلاك  الكهرباء، 
والغاز المســـال، والنفايات العامة والمعاد 
تدويرهـــا، والوقـــود والديـــزل للمركبات 

وكذلك لمولدات الكهرباء، والمبردات.

[ إعادة التدوير
فـــي رأس الخيمـــة، أطلقـــت دائـــرة 
الخدمات العامة، بالتعاون مع هيئة رأس 
الخيمة لتنمية السياحة، مبادرة الفنادق 
تحقيـــق  تســـتهدف  والتـــي  الخضـــراء 
استدامة متكاملة بنسبة 100 في المئة في 
جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في 
دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة 

التراثية والبيئية في الإمارة.

وتتوافق مبادرة ”الفنادق الخضراء“ 
مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث 
تهدف إلى جعل الفنادق أكثر اســـتدامة 
وصديقة للبيئة، والحفـــاظ على الموارد 
الطبيعية، وهو ما يدعم مساعي حكومة 
رأس الخيمـــة بشـــكل خـــاص والدولـــة 
بصفـــة عامـــة لمعالجـــة 75 فـــي المئة من 

إجمالي النفايات البلدية الصلبة.
تحســـين  كذلك  المبادرة  وتســـتهدف 
مستويات إعادة التدوير، وتوعية أفراد 
المجتمـــع بأهمية المبادرات المســـتدامة، 
والمســـاهمة في حماية البيئة الطبيعية، 
العضويـــة  المخلفـــات  خفـــض  وكذلـــك 
المصدرة لمكـــب النفايات بنســـبة 10 في 

المئة.

الإمارات تقود مستقبل السياحة المستدامة في الشرق الأوسط

فنادق خضراء تستقبل ضيوفها في عالم منخفض الكربون

تُبرز الإمارات ريادتها في الســــــياحة المســــــتدامة من خــــــلال اعتماد فنادق 
صديقة للبيئة، واتباع معايير دولية للحد من الانبعاثات الكربونية. وتشــــــمل 
المبادرات اســــــتخدام الطاقة المتجددة، وتقليل النفايات، وتوعية المجتمع، ما 
يعزز تجربة ســــــياحية بيئية ويســــــاهم في حماية الكوكــــــب وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

فنادق تحمي الكوكب

الفخامة في البساطة

خطوات خضراء

ضيافة مستدامة

المجموعة الخضراء تضم 

نحو 200 فندق ومنتجع 

وقصر للضيافة تحت مظلة 

واحدة، أبدت التزامها 

بحماية كوكب الأرض

الفنادق تعمل على تحقيق

إستراتيجية الحياد المناخي

بحلول 2050، والوصول إلى

صافي انبعاثات صفرية عبر

والمواقع الثقافية والتراثية، وااعتماد حلول مبتكرة
والمطاعم
الجذب 
والترفيه
ب لج

عن وكلا

وتم
الأد

ا
التي
مخاطر 
الحـــراري، والتخفيـــف من آثــ
المناخي، والمساهمة في الحلول
نظـــام اســـتخدام  ويمكـــن 
الانبعاثات الكربونية بقطاع ال
لتقدير وتحليل البصمة الكربون
أبوظبي عبر مختلف مصادر ا
الكربونية، وإنشـــاء آلية لمكافأ
الأكثر اســـتدامة، وتحديـــد الفن
تحتاج إلـــى الدعم للوصول لمع
استدامة، والاســـتفادة من هذه
مــ الســـياحي القطاع لتمكـــين

ر ب ول



 فيلادلفيــا (الولايات المتحــدة) - تبدو 
مهمة الترجي التونســــي صعبة في بلوغ 
ثمــــن نهائــــي كأس العالــــم للأنديــــة لكرة 
القدم، إذ يتعين عليه الفوز على تشيلسي 
الإنجليــــزي فجــــر الأربعــــاء علــــى ملعب 
لينكولــــن فايننشــــال فيلد فــــي فيلادلفيا 
ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الرابعة. ويملك الترجي مصيره 
بين يديــــه كون الفوز ســــبيله الوحيد إلى 
العبور نحو دور الـ16، لكنه ســــيكون أمام 
امتحان صعب بمواجهة فريق لن يقبل أن 
يتلقى خســــارة ثانية تواليا لأول مرة منذ 

فبراير.
وأنعــــش الترجي آمالــــه بالتأهل بعد 
فوزه على لوس أنجلس أف سي الأميركي 
بهدف نظيف، بعدما ســــقط أمام فلامنغو 
البرازيلــــي 0 – 2، فيما فاز تشيلســــي على 
الفريــــق الأميركــــي 2 – 0 وســــقط بشــــكل 
مفاجــــئ أمام فريق لاعبه الســــابق فيليبي 
لويــــس 1 – 3. ويتفــــوق تشيلســــي علــــى 
الترجــــي بفــــارق الأهــــداف، مــــا يعني أن 
التعــــادل يصب في مصلحتــــه، كما أنه لن 
يتأهل ســــوى مــــن المركز الثانــــي في حال 
فوزه، لخســــارته أمام فلامنغو الذي حسم 

الصدارة.
وسيخوض الترجي المباراة في غياب 
نجمــــه الجزائري يوســــف بلايلــــي الذي 
سجل هدف المباراة الماضية الوحيد وكان 
الأكثر تألقــــا وخطورة بين اللاعبين، وذلك 
بسبب الإيقاف، لكنه يعول على المعنويات 
العالية للاعبيه وخصوصا حارس مرماه 
بشير بن ســــعيد الذي يعود الفضل له في 
أول انتصار عربي في النسخة الحالية من 
المونديــــال في الأنفــــاس الأخيرة، لتصديه 

لركلة جزاء الغابوني دنيس بوانغا.
وافتتــــح الترجــــي مشــــواره في كأس 
العالــــم للأنديــــة بالهزيمــــة بهدفــــين دون 
رد أمــــام فلامنغو، لكنــــه انتفض بقوة في 
مباراتــــه الثانية وفــــاز على لوس أنجلس 
بهدف. تأهل الترجــــي الذي يقوده المدرب 

ماهر الكنــــزاري إلــــى كأس العالم 
مؤهل  فريق  كأفضــــل  للأندية 

فــــي تصنيــــف الاتحــــاد 
الأفريقي لكــــرة القدم (كاف) 
لأربع ســــنوات، ويشارك في 
البطولة للمرة الرابعة، بعد 
أن شارك سابقا في أعوام 
ولــــم  و2019.  و2018   2011

يخســــر الترجي سوى مرة 
واحدة فقط على مســــتوى كافة المسابقات 
منذ بدايــــة أبريل، وكانت أمــــام فلامنغو، 
وســــيدخل مواجهة تشيلســــي بثقة عالية 

بعد فوزه على لوس أنجلس.

عاصفة الانتقادات

من جهتــــه، يلعب تشيلســــي من دون 
مهاجمه الســــنغالي نيكولاس جاكســــون 
الــــذي تلقــــى بطاقة حمــــراء فــــي المباراة 

الماضيــــة واعتذر عــــن تصرفه بعــــد أربع 
دقائــــق مــــن دخوله بديــــلا. وأكــــد مدربه 
الإيطالــــي إنتســــو ماريســــكا أن البطاقة 
الحمــــراء ”لا تعني شــــيئا بالنســــبة إلى 
ولم تشــــكل الخسارة  مســــتقبل اللاعب.“ 
”مفاجــــأة“ بالنســــبة إلــــى المــــدرب الــــذي 
اعترف بأن خصمــــه تفوّق عليه، لكن بطل 
مسابقة كونفرنس ليغ لن يكون بعيدا عن 

الانتقادات في حال خروجه باكرا.
قد يكون هناك تغيير في مركز الظهير 
الأيمن، مع احتمال عودة ريس جيمس إلى 
هذا المركز من خط الوســــط، ما سيســــمح 
لنوني مادويكــــي بفرصة اللعب في الثلث 
الأخيــــر مــــن الملعــــب. واعتــــرف الإيطالي 
إنزو ماريســــكا مدرب تشيلسي بصعوبة 
مواجهــــة الترجــــي، لكنــــه أبــــدى تفاؤله 
بإمكانيــــة تحقيق الفوز قائــــلا ”من المهم 
للغاية أن نظهر رد فعــــل قويا في المباراة 
القادمــــة، نحتاج إلى الفــــوز على الترجي 

لضمان التأهل إلى الدور التالي.“
وفــــي أورلانــــدو وفــــي نفــــس الموعد 
ســــيخوض فلامنغــــو مواجهــــة تحصيل 
حاصــــل أمــــام لــــوس أنجلــــس، بعــــد أن 
ضمن التأهل لدور الســــتة عشر وصدارة 
المجموعــــة الرابعة في الوقــــت الذي ودع 
فيــــه منافســــه البطولــــة رســــميا. وضمن 
فلامنغــــو بقيــــادة مدربه فيليبــــي لويس 

مكانه في كأس العالم للأندية 2025 بفضل 
فوزه بكأس ليبرتادوريس 2022، ويشارك 
في البطولة للمرة الثالثة، بعد أن شــــارك 

سابقا في عامي 2019 و2022.
لا تــــزال فــــرق أوروبية عملاقــــة مثل 
باريس ســــان جيرمان ومانشستر سيتي 
وبايرن وريال مدريد المرشحة الأبرز للفوز 
باللقب، لكن فلامنغو أيضا دخل إلى قائمة 
الترشــــيحات بقــــوة نظرا لمســــتوى أدائه 
المتميز. وبالنسبة إلى لوس أنجلس، كان 
من الصعب دائمــــا أن يترك انطباعا قويا 
في البطولة، ولن يكون أمامه بديل ســــوى 
الظهور بشكل مشرف في مباراته الأخيرة 
في المونديال. وفــــاز لوس أنجلس بقيادة 
مدربه ســــتيف تشــــيروندولو فــــي مباراة 
فاصلة ضــــد كلوب أميركا المكســــيكي في 
نهاية مايو ليضمن المشاركة للمرة الأولى 

في كأس العالم للأندية.
ويمكــــن للفريق الأميركي أن يســــتمد 
الكثيــــر مــــن الإيجابيات مــــن وصوله إلى 
المونديــــال، حيث أنه تأســــس قبل أقل من 
11 عامــــا، وهنــــاك العديــــد من الأســــباب 
التــــي تدعو للتفاؤل بمســــتقبل مشــــرق. 
ومــــن المتوقــــع أن يجري مــــدرب فلامنغو 
تغييــــرات جذريــــة علــــى صفــــوف فريقه، 
وقــــد يدفــــع بالثلاثــــي بيــــدرو وإيفرتون 
وأليكس ســــاندرو في التشكيلة الأساسية 
مــــع إمكانية الدفــــع بآلان أيضــــا وإراحة 
جورجينيــــو. كمــــا قد يشــــهد التشــــكيل 
الأساســــي لفلامنغــــو مشــــاركة ماتيوس 
جونسالفيس في الجهة اليمنى، مع إراحة 

جونزالو بلاتا وجيرسون.

مواصلة الهيمنة

في المجموعـــة الثالثة حســـم بايرن 
تأهلـــه، لكنه لم يضمن الصدارة بعد قبل 
مواجهـــة بنفيكا البرتغالـــي على ملعب 

بانك أوف أميركا في شارلوت. 
ويتصدر بايرن بســـت نقـــاط، بفارق 
اثنتـــين عـــن بنفيـــكا وخمس عـــن بوكا 
خـــرج  فيمـــا  الأرجنتينـــي،  جونيـــورز 
أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي الذي تلعب 
ضمـــن صفوفـــه مجموعـــة مـــن الهواة. 
وســـيلتقي متصـــدر هـــذه المجموعة مع 
ثانـــي المجموعـــة الرابعة في شـــارلوت 

أيضا.
ويســـعى الفريـــق البافـــاري المتوّج 
باللقب مرتين إلى تحقيق فوزه الســـابع 
في آخر ثماني مباريات أمام بنفيكا الذي 
يكفيه التعادل للتأهل برفقة فريق المدرب 

البلجيكي فنسان كومباني.
وسيكون هذا اللقاء الـ14 بين الناديين 
العريقـــين، لكن الكفة تميل لصالح بايرن 
المهيمن بعشـــرة انتصارات مقابل ثلاثة 
تعادلات ولم يخســـر أبدا، كمـــا فاز في 
آخر خمس مواجهات، من بينها الفوز 
1 – 0 في الموســـم الأخيـــر من دوري 

أبطال أوروبا. 
والواقـــع أنه قبـــل الفوز على 
أوكلاند سيتي بسداسية نظيفة، 
لـــم يكن بنفيـــكا قد تـــذوق طعم 
الانتصـــار فـــي أربـــع مباريات، 
وهو يلعب أمام فريق سجل هدفين 
على الأقـــل في آخر تســـع مباريات، كما 
فاز بجميـــع مبارياته الســـت في تاريخ 

مشاركته في المسابقة.

مصير الترجي بين يديه بمواجهة 

تشيلسي في مونديال الأندية
صراع بين البايرن وبنفيكا على الصدارة

هل باتت الجزائرية خليف مستهدفة من الاتحاد الدولي

ســــــيتنافس الترجي التونسي مع تشيلســــــي الإنجليزي على بطاقة التأهل 
الثانية للدور الســــــادس عشــــــر بكأس العالم للأندية. وســــــيلتقي الفريقان 
فجر الأربعــــــاء في الجولة الثالثة والأخيرة مــــــن مباريات المجموعة الرابعة 
للمونديال، حيث ســــــيكون التعــــــادل أو الفوز بأي نتيجة كافيا لتشيلســــــي 
للمضــــــي قدما إلى الأدوار الإقصائية نظرا إلى تفوقه بفارق الأهداف على 

الترجي، بينما لا بديل أمام الفريق التونسي سوى الفوز.

المهمة ليست مستحيلة

الثلاثاء 2025/06/24

17السنة 48 العدد 13524 رياضة

 لوزان (سويســرا) - عقب التخلي عنها 
فــــي الألعاب الأولمبية بعد عام 1996، تعود 
اختبــــارات تحديد الجنس إلى الســــاحة 
الرياضيــــة العالميــــة، مــــا يدفــــع اللجنــــة 
الأولمبيــــة الدوليــــة ورئيســــتها الجديدة 
إلى معالجة هذه القضيــــة المثيرة للجدل 
سياســــيا والمعقدة علميا. ”ســــنحمي فئة 
النســــاء“ هكذا وعدت عنــــد انتخابها في 
مــــارس الماضــــي الزمبابويــــة كيرســــتي 
كوفنتــــري. تعهــــدت الســــباحة، المتوجة 
بـ”تشــــكيل  مرتــــين،  الأولمبــــي  بالذهــــب 
مجموعة عمل لاتخاذ قرار موحد“ بشــــأن 
شــــروط المنافسة في المسابقات النسائية، 
في حــــين تركت اللجنــــة الأولمبية الدولية 
هذه المســــؤولية للاتحــــادات الدولية منذ 

عام 2021. 
ولكن هل سيكون لدى كوفنتري الوقت 
للتشاور، بينما اعتمد الاتحادان الدوليان 
لألعــــاب القوى والملاكمة للتــــو اختبارات 
الكروموسومات والتي خطط لها الاتحاد 

الدولي للسباحة في عام 2023؟
حســــب هذه الاتحادات الدولية يعني 
جعل المنافســــة في فئة الإناث مشــــروطة 
بغياب ”جين إس آر واي“ (SRY) الموجود 
 ،(Y) علــــى الكروموســــوم الصبغــــي واي
مؤشــــر الذكورة، من خلال اختبار تفاعل 
البوليميــــراز المتسلســــل ”بــــي ســــي آر“ 
(PCR) (على ســــبيل المثال، عينة من داخل 

الخد). 
وفــــي الجمعية العامــــة للأمم المتحدة 
فــــي أكتوبــــر الماضي، دعــــت الأردنية ريم 
الســــالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف 
ضــــد المرأة والفتيــــات، بالفعل إلى إدخال 
مثل هذه الاختبارات في الرياضة، معتبرة 

أنها ”موثوقة وغير جراحية“.
الفحـــص  يعمـــل  الظاهـــر  فـــي 

المشاركة  تبسيط  على  الكروموســـومي 
بشـــكل  النســـائية  المســـابقات  فـــي 
جذري والتي كانت موضوعا لأنظمة 

وأخلاقيـــة  علميـــة  ومناقشـــات 
متنوعـــة لعقـــود مـــن الزمـــن 
.الفكرة هي قبول ”الرياضيات 

(XX) -كما  إكـــس“  إكس 

يســـميهن الاتحاد الدولي لألعاب القوى- 
مع اســـتبعاد النســـاء المتحولات جنسيا 
واللواتي يعتبـــرن دائما من الإناث ولكن 
 ،(XY) “لديهن كروموســـومات ”إكس واي
وهو أحـــد أشـــكال ”اختلافـــات التطور 
الجنسي دي إس دي“ (DSD) أو الخنثى. 
وأمر الاتحـــاد الدولي الجديـــد للملاكمة 
البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، 
التي أثيـــر جدل كبير حول جنســـها في 
أولمبياد باريس أججه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلونـــي والبريطانية جيه كيه 
رولينـــغ، صراحة بإجـــراء اختبار. ورغم 
تسجيلها في بطولة أيندهوفن الهولندية 
للملاكمة في بدايـــة يونيو، إلا أن خليف 
لم تشارك في النهاية. الملاكمة الجزائرية 
التي وُلدت ونشأت كفتاة، اتُهمت من قبل 

الاتحاد الدولي للملاكمة الســـابق بحمل 
كروموســـومات إكـــس واي (XY). ومـــع 
ذلك، فإن الفحص الكروموســـومي الذي 
كان معمولا به فـــي الألعاب الأولمبية بين 
عامي 1968 و1996، يثير انتقادات عديدة، 
خصوصـــا مـــن جانب الجمعيـــة الطبية 
العالميـــة، ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان، 

والمجتمع العلمي.
قالت مادلين باب، وهي عالمة اجتماع 
متخصصــــة فــــي النــــوع الاجتماعي في 
الرياضة بجامعة لــــوزان، لوكالة فرانس 
برس بعد تمثيل أســــتراليا في سباق 800 
م في منافســــات ألعاب القوى في أولمبياد 
2008، ”لا تزال المشــــاكل الأساســــية التي 
أدت إلــــى التخلــــي عنهــــا (الاختبــــارات) 
قائمــــة: فهي بعيــــدة كل البعد عــــن الدقة 
العلمية كمؤشر على الأداء، في حين أنها 
مضرة جــــدا بالرياضيات المتأثرات بها.“ 
الصعوبــــة الأولى: عدم وجود دراســــات 
تثبــــت أن التحول بين الجنســــين أو أحد 
أشكال ”دي دي إس“ (DDS) العديدة يوفر 
”ميــــزة غير متناســــبة“ على المتنافســــات 
”إكــــس إكــــس“ (XX)، وهو المعيــــار الذي 
اقترحته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 

.2021
وتؤكــــد مادلين باب أن تفســــير الأداء 
معقد جدا إلى درجة أن هذا الشك ينطبق 
علــــى ”جميــــع الرياضيــــين“، مضيفة أنه 
مــــن الممكن بشــــكل خاص أن يكــــون لدى 
 (XY) الشخص كروموســــوم ”إكس واي“ 
بينما يكون ”غير حســــاس بشــــكل كامل 
أو جزئي لهرمون التستوستيرون“، مثل 
عداءة الحواجز الإسبانية ماريا خوسيه 
مارتينيــــس باتينيــــو التــــي حرمــــت من 
المشــــاركة في دورة الألعــــاب الأولمبية عام 
1988 وكانت أول مــــن طعن في اختبارات 
الأنوثــــة بنجــــاح. وإدراكا لهــــذه القيود، 
تطــــرق الاتحــــادان الدوليــــان للملاكمــــة 
وألعاب القــــوى إلى خطوات إضافية بعد 
فحص ”إس آر واي“ (SRY): ”المظاهر 
الهرمونيــــة“ و”الفحص 
و”التشخيص  التشــــريحي“ 
الإضافي بتقدير الرياضي.“

اختبارات تحديد الجنس أبرز تحديات 

اللجنة الأولمبية الدولية

 واشــنطن - اكتفى الهلال الســـعودي 
ســـالزبورغ  مـــع  الســـلبي  بالتعـــادل 
النمســـاوي الأحد على ملعب أودي فيلد 
في واشـــنطن، ضمـــن الجولـــة الثانية 
من منافســـات المجموعـــة الثامنة بكأس 
العالـــم للأندية لكرة القدم، محافظا على 
حظوظـــه في التأهل إلى ثمـــن النهائي. 
ورفـــع الهـــلال، الذي اســـتهل مشـــواره 
بالتعادل مع ريال مدريد الإســـباني 1-1 
في الجولة الأولـــى، رصيده إلى نقطتين 
في المركز الثالـــث، مقابل أربع نقاط لكل 
من ســـالزبورغ وريال مدريد الفائز على 

باتشوكا المكسيكي 3 – 1.
وبات الهـــلال بحاجة إلى الفوز على 
باتشـــوكا الأربعاء على ملعب هارد روك 
ســـتاديوم في ميامي، مقابل تحقيق أي 
من ريـــال مدريد وســـالزبورغ الفوز في 
مواجهتهما، حتى يتأهل إلى دور الـ16، 
مع الإشـــارة إلى أن التعادل في المباراة 
الثانية وفـــوزه بفارق هدفـــين يؤهلانه 

أيضا. 
وكان المدرب الإيطالي الجديد للهلال، 
ســـيموني إينزاغي، قال إن المواجهة مع 
ســـالزبورغ ”مصيرية“، إلا أن الفريق لم 
يقـــدم ما فيـــه الكفاية للخـــروج بالنقاط 
الثـــلاث. فـــي المقابـــل توقف مسلســـل 
مختلـــف  فـــي  ســـالزبورغ  انتصـــارات 
المســـابقات عند أربعـــة. وحصل حارس 
الهلال، المغربي ياسين بونو على جائزة 

أفضل لاعب في المباراة. 
وقـــال ”أعتقد أنه مـــن المهم في مثل 
هذا النوع من المســـابقات ألا تخســـر.“ 
وأضاف ”أعتقد أن التعادل نتيجة جيدة 
جـــدا للعب المبـــاراة الثالثة مـــع وجود 

خيارات (للتأهل).“
عبـــر البرتغالي روبـــن نيفيز، لاعب 
وســـط الهلال السعودي، عن إحباطه من 
غيـــاب النجاعة عن فريقـــه، رغم تقديمه 
مســـتويات طيبـــة في مونديـــال الأندية 
المقام راهنا في الولايات المتحدة. وافتتح 
الهلال مشـــواره بنتيجة رائعة مع ريال 
مدريد الإســـباني (1-1)، قبل أن يتعادل 
مرة ثانية الأحد مع ريد بول ســـالزبورغ 

النمساوي دون أهداف. قال نيفيز لموقع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ”أعتقد 
أننا نلعب جيدا جدا. غابت عنا النجاعة 
أمـــام المرمى. صنعنا الكثير من الفرص. 
في الشـــوط الأول كنا رائعين، على غرار 

المباراة الأخيرة.“ 

والهلال هـــو الفريق العربي الوحيد 
مـــن أصل خمســـة مشـــاركين فـــي هذه 
البطولـــة، لم يتعرض لأية خســـارة بعد 

جولتين على انطلاق النهائيات.
وتابع نيفيز (28 عاما) القائد السابق 
لولفرهامبتـــون الإنجليـــزي ”كان يجب 
أن نكـــون أكثر فاعلية أمـــام المرمى لأننا 
لعبنا جيـــدا وكنا نســـتحق التقدم قبل 
الاستراحة.“ وشرح لاعب الوسط الدولي 

الـــذي أهـــدر فريقه فرصتـــين خطيرتين 
ميلينكوفيتـــش- ســـيرغي  للصربـــي 
”نحن  مالكـــوم  والبرازيلـــي  ســـافيتش 
جيـــدون دفاعيا ولم نســـتقبل الأهداف، 
وهـــذا جيد. لـــم نخســـر، وهـــذا أيضا 
جيـــد.“ وعلـــى غـــرار مباراته مـــع ريال 
مدريد، اســـتهل ”الزعيم“ المباراة بإيقاع 
سريع محاولا الاستفادة من نشاطه على 
الجناحـــين من خـــلال عرضية منخفضة 

داخل المنطقة.
وهي مقاربة دفعت مدرب سالزبورغ، 
الألمانـــي تومـــاس ليتـــش، إلـــى الإقرار 
بتفوق لاعبي المدرب الإيطالي ســـيموني 
إينزاغـــي وإجباره علـــى تعديل خططه 
”كان ضغط الهلال كبيـــرا على الأطراف. 
أرسلوا الكثير من الكرات داخل المنطقة. 
كان مهمـــا بالنســـبة إلينـــا أن نعزز 
عـــدد المدافعـــين فـــي المنطقـــة، وحتـــى 
ويحتاج الهلال  لاعبي الارتكاز لدينـــا.“ 
إلـــى الفـــوز فـــي مباراته الأخيـــرة على 
باتشـــوكا المكســـيكي متذيـــل الترتيـــب 
لضمـــان تأهله إلى ثمن النهائي، شـــرط 
عـــدم انتهاء المبـــاراة الثانيـــة بين ريال 
مدريد وســـالزبورغ بتعادل لا يصب في 

مصلحته في ما يتعلق بفارق الأهداف.

مونديال الأندية: الهلال السعودي 

يحافظ على حظوظه في التأهل

ثقة عالية

بونو أشاد بالتطور 

التكتيكي الذي لحق بالهلال 

مع مدربه الجديد إينزاغي 

الذي حل بديلا عن البرتغالي 

المقال جورجي جيزوس

عقب التخلي عنها في الألعاب 

الأولمبية بعد عام 1996، تعود 

اختبارات تحديد الجنس إلى 

الساحة الرياضية العالمية داخل من ين ل،

مــــة للأمم المتحدة
عــــت الأردنية ريم
صة المعنية بالعنف
إدخال بالفعل إلى
الرياضة، معتبرة

حية“.
الفحـــص  عمـــل 
المشاركة بسيط 
بشـــكل  ــائية 
ضوعا لأنظمة
خلاقيـــة
الزمـــن 
ضيات

ما 

جمي ى
مــــن الممكن ب
الشخص كرو
بينما يكون ”
أو جزئي لهر
عداءة الحواج
مارتينيــــس
المشــــاركة في
وكانت 1988
الأنوثــــة بنج
تطــــرق الاتح
وألعاب القــــو
فحص ”إ

ي ي ي

الترجي يخوض المباراة في 

غياب نجمه الجزائري يوسف 

بلايلي الذي سجل هدف 

المباراة الماضية الوحيد وكان 

الأكثر تألقا
مــــام فلامنغو، لكنــــه انتفض بقوة في
تــــه الثانية وفــــاز على لوس أنجلس 
ف. تأهل الترجــــي الذي يقوده المدرب 

الكنــــزاري إلــــى كأس العالم 
مؤهل  فريق  كأفضــــل  ية 
تصنيــــف الاتحــــاد

يقي لكــــرة القدم (كاف)
ع ســــنوات، ويشارك في
ولة للمرة الرابعة، بعد 
شارك سابقا في أعوام 
ولــــم  و2019.   9 و2018  8

ســــر الترجي سوى مرة 
مســــتوى كافة المسابقات  دة فقط على
بدايــــة أبريل، وكانت أمــــام فلامنغو، 
ـيدخل مواجهة تشيلســــي بثقة عالية 

فوزه على لوس أنجلس.

صفة الانتقادات

من جهتــــه، يلعب تشيلســــي من دون 
جمه الســــنغالي نيكولاس جاكســــون 
المباراة فــــي تلقــــى بطاقة حمــــراء ي

المجموعـــة الرابعة ثانـــي
أيضا.

ويســـعى الفريـــق الب
باللقب مرتين إلى تحقيق
في آخر ثماني مباريات أم
يكفيه التعادل للتأهل برف
البلجيكي فنسان كومباني
وسيكون هذا اللقاء الـ
العريقـــين، لكن الكفة تميل
المهيمن بعشـــرة انتصار
تعادلات ولم يخســـر أبد
آخر خمس مواجهات، 
الموســـم الأخ 0 في – 1

أبطال أوروبا. 
والواقـــع أنه ق
أوكلاند سيتي بس
لـــم يكن بنفيـــكا
الانتصـــار فـــي أ
وهو يلعب أمام فري
آخر تســـع على الأقـــل في
فاز بجميـــع مبارياته الس

المسابقة. مشاركته في

ن و يد و ضي م ر مب

الأكثر تألقا



 الريــاض - شـــاركت المملكـــة العربية 
السعودية المجتمع الدولي في الاحتفاء 
بـ”اليوم العالمـــي للإبل“، الذي يُصادف 
22 يونيو من كل عام، وذلك بعد أن أقرّته 
الأمـــم المتحدة ضمن أيامهـــا العالمية، 
اعترافًا بمكانة الإبل التاريخية والثقافية 
تحقيـــق  فـــي  ودورهـــا  والاقتصاديـــة، 
الأمـــن الغذائـــي وتنميـــة المجتمعـــات 

الرعوية.
ومنـــذ القدم، ارتبـــط الجمل، الملقب 
العربية  بالجزيرة  الصحراء“،  بـ”سفينة 
وإنسانها؛ فقد كان رفيق البدوي في حِلّه 
وترحاله، يشـــقّ عباب رمـــال الصحراء 
علـــى ظهـــر ناقتـــه أو بعيـــره، تمامًـــا 
الأمـــواج  عبـــاب  الســـفن  تشـــقّ  كمـــا 
المتلاطمة في أعالي البحار. وقد اعتمد 
الإنســـان عليه غذاءً مـــن لحمه وحليبه، 
وكســـاءً من وبره، ليظـــل الجمل عنصرًا 
أساســـيًا في مشـــهد الصحـــراء وحياة 
الترحال، التي عاشـــتها أجيال متعاقبة 
في الجزيـــرة العربية، وفي المملكة على 

وجه الخصوص.
وتُعـــد الإبل من أهـــم عناصر التراث 
الثقافـــي الذي أولتـــه الدولـــة اهتمامًا 
كبيرًا، لارتباطها الوثيق بحياة المجتمع 
السعودي، حيث ظل أبناء المملكة وأهل 
الجزيـــرة العربية يعتـــزون بهذا الإرث، 
ويحرصون علـــى نقله حيًا من جيل إلى 

جيل.
”ســـفينة  باســـم  الجمـــل  واشـــتهر 
الصحـــراء“ نظرًا إلى قدرته الفائقة على 
التأقلم مـــع الظروف البيئية القاســـية، 
التي يندر فيها العشـــب والماء. ويتميّز 
الجمـــل بقدرتـــه علـــى تحمّـــل العطش 

الشديد، بفضل خصائصه الفسيولوجية 
التـــي تمكّنـــه من تقليـــل فقـــد الماء في 
أنسجته، حيث لا يفقد من سائله الدموي 
إلا نســـبة ضئيلة. كما يســـتطيع تحمّل 
فقـــدان ما يصل إلى 30 في المئة من ماء 
جسده، في حين أن الكائنات الأخرى قد 
تمـــوت إذا تجاوزت نســـبة الفقد 20 في 

المئة.
وقـــد أوضحت دراســـة نُشـــرت في 
العلميـــة عـــام 2021،  دوريـــة ”نيتشـــر“ 
أن كليتـــي الجمل العربـــي تلعبان دورًا 
أساسيًا في مســـاعدته على التكيف مع 
الجفـــاف، عبر إنتاج بـــول عالي التركيز 
يمنع فقدان الســـوائل، ما يتيح له البقاء 

دون ماء لأسابيع.
ويُطلق علـــى الذكر اســـم ”الجمل“، 
والأنثـــى ”ناقة“، أمـــا القطيـــع فيُعرف 
بـ”الإبـــل“، والصغير يُســـمى ”الحوار“ 
قبل الفطام، و”الفصيل“ بعده. وتنقســـم 
الإبـــل إلـــى نوعيـــن: إبـــل ذات ســـنام 
واحـــد، وتعيـــش فـــي مناطـــق شـــمال 
أفريقيـــا والصحـــراء الكبرى والشـــرق 
الخالـــي،  الربـــع  وصحـــراء  الأوســـط 
وإبل ذات ســـنامين، وتنتشـــر في آسيا 

الوسطى.
ويقول عيسى شـــريم المشفى، أحد 
محبي وملاك الإبل فـــي منطقة الجوف، 
إن العلاقـــة بين الإنســـان والإبل قديمة 
جدًا، وتصل إلـــى درجة من الألفة تجعل 
الجمـــل يميّـــز صـــوت صاحبـــه وحتى 
صوت سيارته. ويضيف أن الإبل نوعان: 
وهـــي ذات لـــون أســـود،  ”المجاهيـــم“ 
والشقح،  الوضح،  وتشمل  و”المغاتير“، 
والشـــعل، والحمـــر، والصفـــر، وتُعرف 

أعدادهـــا بمصطلحـــات مثـــل: الـــزود، 
والمتن، والهابط.

وأشار المشــــفى إلى أن الإبل حظيت 
باهتمــــام خاص من الحكومة الســــعودية 
من خلال إقامة المهرجانات والســــباقات، 
لافتًا إلى أن منطقة الجوف شهدت إنشاء 
ميدان للهجن في مدينة ســــكاكا منذ نحو 
عام 1390 هـــــ، حيث كان عضوًا في إحدى 

اللجان المنظمة آنذاك.
وأضاف أن مهرجانات الإبل وندواتها 
تُقام في مختلف مناطق المملكة، وتتناول 
أنواعها وطــــرق تربيتهــــا وكل ما يتعلق 
بهــــا، مؤكــــدًا أن الإبــــل كانــــت مرتبطــــة 
بفريضة الحج، إذ كان الحجاج يأتون إلى 
مكــــة المكرمة على ظهورهــــا من مختلف 

أنحاء الجزيرة، والعراق، والشام.

ووثّقت الاكتشـــافات الأثرية الحديثة 
العلاقـــة العميقـــة بين إنســـان الجزيرة 
العربيـــة والجمال، حيث تـــم العثور في 
منطقة ســـكاكا بالجوف على موقع أثري 

سُمّي بـ”موقع الجمل“. 
وكشـــفت دراســـة علميـــة أن الموقع 
يضـــم 21 نحتًا مجســـمًا، منهـــا 17 نحتًا 
لجمـــال واثنان مـــن فصيلـــة الخيليات، 
ويُرجّـــح أن يكون أقدم موقـــع في العالم 
لنحـــت الحيوانـــات المجسّـــمة بالحجم 

الطبيعي.
وتُشير الدراسة إلى أن الموقع يعود 
إلـــى العصر الحجـــري الحديـــث، ويُقدّر 
عمـــره مـــا بيـــن 5200 و5600 ســـنة قبـــل 
الميـــلاد، ما يدل على قدم وجود الإبل في 

الجزيرة العربية.

وتحتضـــن المملكة ســـنويًا مهرجان 
الملك عبدالعزيز للإبل، الذي ينظمه نادي 
الإبل، فـــي أرض الصياهد، على بُعد 120 
كيلومترًا شمال شـــرق الرياض. ويهدف 
المهرجـــان إلى تأصيـــل الاهتمام بالإبل 
كموروث أصيـــل في الثقافة الســـعودية 
والعربيـــة، وتشـــجيع المحافظـــة علـــى 

السلالات المتميزة وتنميتها.
وتُعد جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين 
الإبل انعكاسًـــا لحجم هذا الاهتمام، ولما 
تمثّله الإبل من قيمـــة ثقافية واقتصادية 

وحضارية في المجتمع السعودي.
يُذكـــر أن منطقـــة الجـــوف كانت أول 
من احتضن ســـباقًا للهجن على مستوى 
المملكة، وذلك في عام 1383 هـ، حين دُشّن 

السباق من قبل أمير المنطقة آنذاك.

  

شــــــاركت السعودية في الاحتفاء باليوم العالمي للإبل، مؤكدة مكانتها التراثية 
والاقتصادية، ويُبرز الحدث دور المملكة في حفظ الموروث، وتنظيم مهرجانات 
كبرى كـ“مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل“، إضافة إلى اكتشــــــافات أثرية تؤكد 

عمق العلاقة التاريخية بالإبل.

{سفينة الصحراء} في يومها العالمي السعودية تحتفي بـ

رفيق البدوي يأسر السائح

أدوات الأجداد تسرد قصصها 

في مهرجان ليوا للرطب
 الظفــرة (الإمــارات) - تقــــدم الورشــــة 
التراثيــــة خــــلال مهرجــــان ليــــوا للرطب، 
العيــــش  أســــاليب  مــــن  جانبــــا  للــــزوار 
القديمة فــــي الإمارات، والأدوات التي كان 
يســــتخدمها الآباء والأجــــداد في مختلف 
الأنشــــطة الحياتيــــة، وذلــــك بهــــدف نقل 
المعــــارف التراثية بين الأجيــــال تحقيقاً 

لاستدامة التراث.
واتســــاقاً مع طبيعــــة المهرجان الذي 
يختتــــم يــــوم 28 يوليــــو الحالــــي، تعمل 
الورشــــة علــــى التعريف بــــالأدوات التي 
تســــتخدم فــــي صناعتها أجــــزاء النخلة، 
ومنها صناعة ”الصيرم“ وهو السلة التي 
تجمع فيها الأســــماك بعــــد الصيد، وتتم 
صناعته من شــــماريخ النخــــل، كما تقدم 
الورشــــة عرضاً لمراحــــل صناعة الحبال 
من ليف النخــــل، وصناعة ”الكيبال“ وهو 
علامــــة يضعهــــا الصيــــادون فــــي البحر 
للاستدلال على أماكن قراقيرهم وشباكهم 

المغمورة في البحر.

كمـــا يعمل المدربـــون التراثيون في 
الورشـــة التي تقام يوميـــاً من 4 إلى 10 
مســـاء على إبراز الجوانـــب الترفيهية 
للأطفـــال من خـــلال الألعاب الشـــعبية 
التـــي كانت تعتمد على أجـــزاء النخلة، 
وهي ســـفينة  مثل صناعة ”القشـــطية“ 
شـــراعية صغيرة تصنع من كربة النخل 
ويســـتخدمها الأطفال للتســـابق في ما 
بينهم بلعبة ”الـــدوب“، وصناعة ”خيل 
حيث يتـــم تشـــكيل خيول من  اليريـــد“ 
جريد النخل يتســـابق بهـــا الأطفال في 

ألعابهم.
تعليمياً  جانبـــاً  الورشـــة  وتحقـــق 
يتمثل في تعريف الزوار عامة والأطفال 
على وجـــه الخصوص بمفردات وكلمات 
تراثية، وبـــالأدوات التي شـــكلت جزءاً 
من حياة آبائهـــم وأجدادهم قديماً، كما 
تحقق جانب الترفيه والمتعة التقليدية 
اللذيـــن يحتاجهمـــا الأطفـــال مـــن أجل 
تحقيق التفاعل الاجتماعي مع الآخرين.
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يوسف بلايلي.. 

قدح}
ّ

الترجي و{الر
 طبيعـــي أن يفرح ويمـــرح أي لاعب 
كرة عندما يســـجل الهـــدف، خاصة إذا 
كان حاســـما، لكن فرحة يوسف بلايلي، 
بمناســـبة هدفه المؤهل لفريقه الترجي 
التونســـي إلى الدور الثاني، في مرمى 
نـــادي لوس أنجلـــس الأميركي، تربعت 
على عرش شبكات التواصل الاجتماعي، 
خاصة وأن الحركة والرقصة كانتا على 

إيقاع أغنية ”الرقدح“.
بإضافـــة نقطـــة ثالثة  و“الرقـــدح“ 
على القاف، هي عنوان أغنية شـــبابية 
جزائرية تتردد كثيـــرا في الملاهي، لكن 
لا توجد لغـــة في العالم يمكـــن أن تفك 
شفرتها، ولا ضليع في أي لغة يمكن أن 
يحيل السائل على معنى العنوان، ورغم 
ذلك تتصدر المشهد الشبابي والترفيهي 

في الجزائر والمنطقة المغاربية.
ويبدو أن قواســـم مشـــتركة تجمع 
بين يوســـف بلايلـــي ونـــادي الترجي 
التونســـي وأغنية ”الرقدح“، فهو لاعب 
كرة ليس بشـــخصية اللاعبين العاديين 
ولا النجوم الكبـــار، فأصيل أحد أحياء 
وهران الشـــعبية مـــر بمراحل مفصلية 
في حياته، لما عوقب بالتوقيف بســـبب 
هـــو  والترجـــي  الكوكايـــين،  تعاطـــي 
أحد كبـــار النوادي الكروية في شـــمال 
أفريقيـــا، و“الرقدح“ هي طلســـم لغوي 
يصنع النشـــوة لدى الشـــباب، في زمن 

تراجع القصائد الغنائية.
وبين المنشـــأ الاجتماعي ليوســـف 
بلايلـــي فـــي مدينـــة وهران وشـــعبية 
الترجـــي التونســـي وأغنيـــة ”الرقدح“ 
تتخفـــى معانـــي الطيبـــة والبســـاطة 
والطموح البســـيط في ملاحقة شـــغف 
الكرة، من أجل لحظة نشـــوة وســـرور، 

حتى ولو كانت في أقاصي الأرض.
انتصار الترجي التونســـي، بهدف 
يوسف بلايلي، على نادي لوس أنجلس 
الأميركـــي، ورقصة الجنون على تماس 
الملعب، كانا بأكثر من رســـالة ومغزى، 
ومفادهـــا: يمكن أن ننتصر عليكم حتى 
وأنتم الأمة العظيمة التي تدير شـــؤون 
العالـــم، ودون أغنية قوميـــة أو كلمات 
صادحـــة قـــد نعاقـــب بســـببها، يمكن 
لـ“الرقدح“ التـــي لا يفهمها أي أحد في 
العالـــم أن تُفرحنا، وعلى إيقاعها نغني 

ونرقص.
ألـــوان ”المكشـــخة“ كانـــت حاضرة 
بقـــوة فـــي مدرجـــات الملعـــب؛ وهؤلاء 
ليســـوا أنصار الترجي فقـــط، بل هناك 
من ينتمـــي إلى الجاليـــة العربية التي 
انضمت إلى جمـــوع الأنصار، من أجل 
تشـــجيع النـــادي العربي ضـــد نظيره 
الأميركـــي، بما للمواجهـــة الكروية من 
دلالات أخـــرى، فكان النجـــم في الموعد، 
للاحتفـــال  وتجهـــز إيقـــاع ”الرقـــدح“ 

بالنصر.
وبـــين شـــخصية يوســـف بلايلـــي 
وشباب الترجي وما تستقطبه النوادي 
الكرويـــة فـــي المنطقـــة مـــن جماهيـــر، 
وموجة الأغنية الطلسمية، يمكن تلمس 
ظاهـــرة سوســـيولوجية قوامها حاجة 
الأجيـــال الشـــابة إلـــى شـــحن بنيتها 
النفســـية والذهنية بنصر شـــامل يملأ 
حياتها العامة، قبل أن يخيب أملها ولا 

تبقى لها إلا كرة القدم.
المختصـــون يقولـــون بـــأن اللاعب 
الجزائري يوســـف بلايلي كان بإمكانه 
أن يكون نجمـــا عالميا في أكبر النوادي 
الأوروبية، لولا أنه أســـاء إدارة مساره 
الكـــروي، وافتقاده إلى محيط محترف، 
قـــادر على تكوين الإنســـان فـــي مجال 
تخصصـــه، وكاد يختفي تماما وتضيع 
موهبتـــه الممتعـــة، لـــولا إرادة بعـــض 
الخيرين فـــي الجزائر وتونـــس الذين 

تدخلوا لانتشاله من مستنقع الضياع.
وعلى هـــذا النحو قدم نصف الفهم 
ونصف التكفل ليوسف، وها هو يصنع 
أفـــراح العرب والترجي في كأس العالم 
للأندية، فماذا لو كل الفهم وكل التكفل، 
لشـــباب المنطقة في مختلـــف المجالات، 
بمن فيهـــم أولئك الذيـــن يتهمون بهدم 
الـــذوق العام وتشـــويه الفـــن، بكلمات 
ســـاقطة أو غيـــر مفهومة، على شـــاكلة 
صاحـــب ”الرقدح“، الـــذي عبر عن ذاته 
بكلمـــة من خارج القواميـــس والمعاجم 

اللغوية.
الأكيد أن هـــذا العنوان أو المطلع لا 
يملـــك أي حظ في الفوز بلحظة ســـماع 
لأبســـط متـــذوق للفـــن الغنائـــي، لكن 
المختصين في دراســـة وتفكيك الظواهر 
الاجتماعيـــة، يشـــكل لهم مادة دســـمة 
السوســـيولوجية،  التحـــولات  لتحليل 
خاصـــة وأنهـــا تتناغـــم مـــع ظاهرتي 

يوسف بلايلي والترجي التونسي.

تلسكوب {فيرا روبين} ينشر صورا لمجرات بعيدة

المغربية وسيمة الميل في تجربة فنية جديدة

 واشنطن - نشر فريق مرصد 
”فيرا روبين“ في تشيلي 
الاثنين أولى الصور التي 
التقطها المرصد لمناظر 
خلابة لمجرات بعيدة 
ومناطق تكوّنت فيها 

النجوم.
فبعد أكثر من 20 عاما من 
العمل، نشر المرصد أولى 
صوره، بينها صورة لسديم 
تريفيد وسديم البحيرة، 
على بُعد آلاف السنين 

الضوئية مــــن الأرض. وتشــــكّل الصورة 
الورديــــة الزاهيــــة على خلفيــــة برتقالية 
مائلة إلى الأحمر نتاج 678 صورة التُقطت 

على مدار سبع ساعات.
الحاضنتين  هاتيــــن  الصورة  وتظهر 
النجميتيــــن داخل مجرتنــــا درب التبانة 
بتفاصيل غير مســــبوقة، كاشفة بوضوح 

عن سمات لم تُرصد من قبل.
وتُظهــــر صورة أخرى مشــــهدا مذهلا 
لعنقود العذراء المجري. كما نشــــر فريق 
المرصــــد فيديو بعنــــوان ”صندوق الكنز 
الكوني“، يبــــدأ بلقطة مقربــــة لمجرتين، 

ويظهــــر تدريجيا نحــــو 10 ملايين مجرة 
أخرى.

وقال المســــؤول عن سياسات العلوم 
والتكنولوجيا فــــي البيت الأبيض مايكل 
هــــو  روبيــــن  ”مرصــــد  إنّ  كراتســــيوس 
اســــتثمار في مســــتقبلنا، إذ يضع أسس 
المعرفة التي سيبني عليها أبناؤنا بفخر 

المستقبل“.
ويتميّــــز المرصد المزوّد بتلســــكوب 
قطره 8.4 متر وأكبر كاميرا فلكية صُنعت 
علــــى الإطــــلاق فــــي العالم، بنظــــام قوي 

لمعالجة البيانات.

ويُعتبـــر المرصد أيضـــا إحدى أقوى 
الأدوات لتتبـــع الكويكبـــات. ففـــي عشـــر 
ســـاعات فقط، رصـــد 2104 كويكبا جديدا 
في نظامنا الشمسي، منها سبعة كويكبات 
قريبـــة مـــن الأرض ولا تُشـــكل أيّ تهديد. 
وترصد مختلف المراصد الأخرى مجتمعة، 
سواء في الفضاء أو على الأرض، نحو 20 

ألف كويكب جديد سنويا.
ويُفتـــرض أن يكـــون ”فيـــرا روبيـــن“ 
المرصـــد الأكثر فاعلية فـــي رصد الأجرام 
بيـــن النجميـــة التـــي تمـــر عبـــر نظامنا 

الشمسي.

 الربــاط - تخـــوض الممثلـــة المغربية 
وســـيمة الميل أولى تجاربها في الدراما 
التلفزيونية المغربية من خلال مسلســـل 
”شـــكون كان يقول؟” وذلك بعد أن رسّخت 

حضورها في الســـاحة الفنيـــة العربية، 
لاســـيما من خلال مشاركتها اللافتة في 

المسلسل السوري ”كسر عظم“.
ورغم مرور أكثر من ســـتة أشـــهر 
علـــى الانتهاء من تصويـــر العمل، لم 
يُعلن بعد عن موعد بثه، وســـط تزايد 

اهتمـــام الجمهور وترقبـــه، خصوصاً مع 
اتساع شهرة الميل في العالم العربي.

يتناول مسلسل ”شـــكون كان يقول؟“ 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  مـــن  مجموعـــة 
والعائليـــة فـــي قالـــب درامـــي يجمع بين 
التشـــويق والإثارة، ويُســـلّط الضوء على 
يعيشـــها  التي  والصراعـــات  التحديـــات 

الأفراد داخل المجتمع المغربي.
وتطل وســـيمة الميل في دور البطولة 
إلى جانـــب نخبة من أبرز نجـــوم الدراما 

المغربيـــة، فـــي عمـــل مـــن إنتـــاج القناة 
الأولى والمنتج خالد النقري، ومن إخراج 

المبدعة صفاء بركة.
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  $وتـــدور 
شـــخصية رئيســـية تُدعى ”أســـماء”، تمر 
بتحـــول جـــذري فـــي حياتها بعـــد حادث 
مفاجئ، ما يقودها إلى سلسلة من التقلبات 
النفســـية والتغيرات العميقـــة التي تعيد 
تشكيل علاقتها بنفسها وبالآخرين. وتقدم 
القصة حبكـــة درامية مشـــوقة تمزج بين 

البُعد النفسي والإنساني، ما يمنح العمل 
عمقاً سردياً وتجربة وجدانية مؤثرة.

وقد تم تصوير مشاهد المسلسل بين 
الـــدار البيضـــاء والمحمدية، فـــي مواقع 
مختارة بعناية لتعكس التحولات النفسية 
والاجتماعية التي تمـــر بها البطلة، حيث 
يســـاهم هذا التنـــوع المكاني فـــي إثراء 
الســـرد البصري ومنح المسلســـل طابعاً 
واقعيـــاً يضفي علـــى القصـــة المزيد من 

القوة والجاذبية.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباح

التي يندر فيها العشـــب والماء. ويتميز 
الجمـــل بقدرتـــه علـــى تحمّـــل العطش 

وتشمل  ، المغاتير و
والشـــعل، والحمـــر

 

واشنطن
”في
الاثني
التق
خ

النج
فبعد
العمل
صوره،
تري
ع

تخـــوض  الربــاط -
وســـيمة الميل أولى
التلفزيونية المغربية
”شـــكون كان يقول؟”

حضورها في الســـا
لاســـيما من خلال
المسلسل السوري
ورغم مرور أك
علـــى الانتهاء من
يُعلن بعد عن موع


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

